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أ بيانات النشر :عمان: دار عمار 


تم إعداد بيانات الفهرسة الأ ولية من قبل دائرة المكتبة الوطنية 


- رقم الإجازة المتسلسل لدى داثرة المطبوعات والنشر(٤۱۹۹۷/۷/۸۸)‏ 


طبع في 
الشركة الجدددة للطباعة والتجليدد 
عمان ج الأردن 


! کے امار 


عمان . ساحة الجامع الحسيني . عمارة الحجيري 
هاتف 1۲٤۳۷‏ ص.ب ۹۲۱۹۹4۱ عمان . الأردن 


و ہلل0 


اساد الحو الصف جام ةمؤنة 


یر سے مھ 


EE 


2 ‌ م وي ت ٍ » ۴ a i‏ ¢ 


0 مر س اام 


مايُمُكن أن يَقَوْم عليه هذا اذهب وما يُمُكن أن يْمَيْرّه من غيره من المذاهب 
النحويّة الأخرى» ولاسيّما المذهب البصري» من حيْث السماع وطراقه» والمسموع 
من كلام العرب تَظّمه وتَخُره» وكلام als‏ 
والاحتجاج لهذا الَذهب ا ا اهت اکر ا والضباطاً َ 
ذاك » وغير ذلك من المسائل الأخَرى التي تطالعنا في أَذّْناء هذه الدراسات 
وحناياها. 

وقد تناسّت هذه الدراسات - إلا في قَلّتات قليلات - أن تَكشف عمًا في 


هذا المذهب الكوفي من إسهامات أو تأثير في المناهج اللغوية المعاصرةء وهي 


لر نمر 


إسهامات وتأثير تَكْمُنْ فيما يُمكن أن تسمه بالتوطئة والإرهاصات ٠‏ أف 


و 


البڈور الأولى لها . وتناسَت أيضاً أن تَجلَي السمات الکیا لکل فت : 


DL‏ ميچ 


ولرأب الدع وسَّد تلك الثَُغرّة التي متسه رايت أن أنهع هجا 


يختلف عن نهج هؤلاء في دراساتهم اشن فة السمات النهجيّة التي 
تتراءَى للدارس في المذهّب الكوفي على وفق المناهع اللغويّة المعاصرةء وهي 


(0) انظ ي نهدي الخزومي 2 مدرسة الكوقة ومنهجها قي هراشا اللقة والتحى ره عبد 
ال ع ار التو و و ف الكت الف اما اة الو 
د. شوقي ضيف المدارس النحويّة» سعيد الأفغاني » من تاريخ النحو» د. عبده 
الراجحي» دروس في المذاهب النحويةء د. ت افو رجي اهت الحو ون 
محمد خير الحلوانيء الخلاف النحوي تت التهو ن والكوفيين وكتاب الإنصاف ء د.رزق 
الطويلء الخلاف بين النحويّين ‏ سامي عوض » دراسة في النحو البصري والكوفي »زين 
الدين مهيدات» قاعدة النحو الكوفي في مسائل الخلاف » وغيرها. 


~9 


سمات يُمکن ان تکون منارات » وأقّباسا تَسْتَنيّر بها هذه المناهج وف 
استَنارّت إن تَوْهَمنا اطلاع روادها عليها. ولَسّت اذهب في هذه المسألة إلى أن 
كل ما يَتَوامَر من سمات منهجِيّة في كل منهج لغوي مُعاصر- قد أخذ 
الكوفيُون قصب السَبْق فيه. 

ولقد َبَيّنَ لي من خلال هذا البحث أن الكوفيين يكن أن يكونوا رواداً 
للمنهج الوصفي المعاصر؛ لن كثيراً معا يقوم عليه هذا الهج يَتَواقَر في 
مَنْهّج الكوفيين في النحو والصَّرّف. ولَعَل أَهَمٌ ما يُمْكن عذه من هذه المسألة في 
SESS‏ 

)١(‏ استقراؤهم للكلام العربي ما استطاعوا بالارتحال إلى البّوادي 
رقا ن م اا ؛ للاسلتماع إليهم وتَدويْن هذا الَْسّموع أيّاً كان ت 
E a‏ 


o 


»وهي مَسالة اهت بهم إلى توزيع ما است سْتَقَّرّوه» وأحصوه في مجموعات على 
حَسب ما ثَبَدی لهم من علائق ق بَيْنْ الأشباه والتظائر. »ثم رجعهم الثَظّر في هذه 
الجموعات وأشكالها اللُغويّة؛ لتحديد ما يُمكن أن يَتَواقَرً فيها من سمات أَكُثَرَ 
فقا وک و لهذه الأشكال اللغويّة في هذه المسموعات» وهي N‏ 


م ي 7 


قَرَضَّت عَلَيّهم سلْطاتَها ت وکوت ٠‏ مواصلَّة التصنيف والتوزيع في 
وحدات ذات عناصر واشکال لُغويّة جديدةء يمكن أن توصل عل جفننها شل 
e‏ وهکذا 


الأ اللا 


© و 8 که 2 

(۲) توسيُع دائرَّة ما يُمْكن أن تَبْتَى عليه القواعد وال شتخل الت اة 
١‏ ا سما م“ التاطلهیہ م“ اء إاشاء 
والطر ف هتقان ء زمانیاء ومگاثياء وسفما من الناحتفعنن شن الشاء انين 


سات 


إذ تجاوَرَّ الكوفيُون القيود الزمانيّة والمكانية والقبليّة الف وضَّعها البصريون 
خُصومُهم » وخَضعوا لسلطانها » فقاسوا على الشاد » والتّادر » والقليل » وما 
يُطْكنٌ أن يُحْمَلَ على الضرورة الشعرية » وما لا يُعْرّف قائلة من الشفّر والدذْرء 
وھا و ا وات اا السُبّْعيّة التي SE SOS‏ 
بالشذوذ. أو القبْع ء أو غيرهما؛ لأنّها قراءات متواترة افر فا و 
السماع. والقَوْلٌ نَفْسلّه في القياس على كلام بعض القبائل التي دعا البصريُون 
إلى عدم القياس عليه » كقضاعة > و عراب سواد بغداد »وغيرهم. 

وما مر من حَديث مُوْجز يهد بان الكوفيين أكَْر اختراماً للغة ء 
الكلام بِمُسْتّوياته المختلفة » ومُسايّرة لطبيعتها Ty‏ 
في بناء القواعد والأصول . ويُعَزز ذلك مواقف تُحاتهم من الحديث النبوي » 
من حَيْث بناءٌ الأصول » أو الاستئناس» أو شرح معاني الكلمات وتفسيرها ء 
وهي مواقف تَنبئ بجلاء ا تامُيْن عن هذا الاعتداد ولا سيّما ما 
يُطالعنا في تاليف أبي بكر الأثباري من احترام للحديث النَبّوي الشريف. 

ويَلْتَّقي الكوفيُون المتَهْج الوصفي اللغوي المعاصر في هذه المسألة › إن لم 
نَذْهَب إلى انهم رواده » من حَيْث إن هذا الَنهج يعد بالكلام الَثطوق بأشكاله 
ا و و ل ی اکر فا کان ی 


ا % 2 EA 0 OL‏ و e“‏ ا 2 ٍ2 0 
غير فصيحء وفي اي زمن او فار ء معاصرا کان أو غير معاصر » وفي اي بيده 


o م‎ o ا ع‎ o” 0 e 
ان الكوقيين 3 يلجؤۇون إلى التقدير. والتاويل » والتخمين؛ والحزر»‎ () 
أو إلى حمل الكلام على َير ظاهره» قى الغالب؛ لأنهم يسايرون طبيعة اللغة‎ 


صن ^~ 


ورو حها ؛ ولذلك توصلّوا إلى أصولهم النحويّةء أو الصَرْفيّة من خلال رجم الثَظَر 


م 


a‏ م 
فی اشکال الكلام العربي ي الذي أحصوه» وما ينها من وشائج » وء ق هاجرب 


کے 
~ م 2 


کا 


الأول المغْياريّة الْتَوَهَمَة التي ثَخْضَع لها الصوص اللغويّة قَسراًء في كثير 
منها. وهم في هذا الهج باون الأكجاة الوضفى السياقي. 

() أن نَج الكوفيّين في القياس؛ لوضع أصُولهم النحويّة والصُرْفيّة - 
على ما أحصَوه من كلام العرّب» كما مر - يُنْبِئٌ عن اخترامهم لكل ما سمعوه» 


fogs 


وهجرهم للتأويل » والتقدير > وغيرهما ممًا يع من باب اهتمامات المعياريين 
والتوليديْين التَحُويلييْن . 


ومن البديهي أن يلجَّؤوا إلى قياس ما لا يَتَواقَرٌ لَه شاه أو ركيب 
لغوي ؛ لآنٌ كلام القرب لا يمكن أن حاط به كُلّهء ET‏ 
الراب أَياً كانوا. ؤهي مساَلَة لا بد فيها من الالتجاء إلى القياس»ء كما كر 
الكسائي » وغيره. 


وتتَبَدّى من تهج الكوفيّين في القياس - الدَزْعة الوصفيّة بجلاء » وهي 
نَرْعَة تتراءى في التجائهم إلى الماع في أصولهم إلى أكُتَر من تسع وعشرين 


E E مسالة‎ 


rg ص‎ A م‎ 
" 


ق رو و 


أ E OCT‏ فهو وصفي 
أَيْضاً » في الغالب » بعْيدٌ عن التأويل» والتّقدير» سواء آكان ذلك في حمل 
الثّظير على نظيره » أو الشيء على نَقَيْضه » أو القَرْع على الأصل أو غير ذلك. 

وتَبْدو هذه المساَلَّةٌ بوضوح وجلاء في تلك المسائل التي حرصت على 
تَدُوینها » وحشدها في هذا البحث من كتاب (الإنصاف في مسائل الخلاف)» من 
حَيْث کون قياسهم سَهَّلا غير مُعَقَدٍ أو مركب قد يدل أحياناً على عة فطرية؛ 
لأنّه يَنبّع من الأشكال اللغويّة في الكراكيْب » أو الشواهد ل من أصول 


i 


معيارية متوهمة. 


ولست أذعي اق الوقن كاملَة مُتَكاملَة Wp E‏ 
الوّصْفِيّة التي تومئ إلى اليسرء أو السهولّة ‏ وهَجُر التَعقيد » والبُعّد عن 
اطق » والقَلْسَّفة والأحكام الفقهيّة, التي قد تفرض سلطاتها عي وشن 
أحكامهم في النحو والصَرّف؛ لأنه لايد من أن تتواقَر بَعض المسائل التَجَؤوا 


a 4‏ ت ‌ م ټ ت ر e‏ 
فيها ا القاس الذي فر ااه التعليل > وهجر السماع الذي يتواقر ٤‏ قل 


خلاقف تهجهم العام. 
o 0‏ 2 0 7 ¢ هه م اه ك ° 
)٩(‏ أن حرص الكوفيين على أن يشرحوا أصولهم في التحو والصصسرفء 


~0 ~2 @Q 


gg م‎ ۴ 1 : 0 z ار ل‎ a 
ويفسروها لطلابهم» ومريديهم» وغيرهم ممن يرغبون في هذا الشسرح‎ 


والتفسير» وعلى أن يدافعوا عنها؛ لتعزيزها؛ وتقويتها؛ لتلا تَنهارء أو 
تَنْخَرم بالإضافة إلسى أصول خصومهم من البصريّين »وغيرهم-قَدقَرض 
عليهم أن يَلْجَّؤرا إلى التّه لتَعليل » وهو تَعْليّل يدور في فلك ما يمُكن 
وَسلْمّه بالعلّلٍ السّماعِيّة التي تمن في الالفجاء إلى كلام العَرّب وبالعِلَلٍ 
الأولى » أو الَعْليميّة » التي يضطرُون إِلَيّْها للإجابّة عن بعض أسََلَة طُلأبهم › 


ر 


ومريديهم. 


ALE Del EGC SNL OO 


a ر‎ 


7 م نو رغ Ard ِ‌ 0 0 a‏ 
خلقت . ولا تخرج عللهم التعليمية عن النهج الوصفي » فهي ليست معقدة؛ ولا 


2 2 و ss . ê a‏ ا : > اب 
0 ل a‏ 8 ۶ و 0 2g‏ 
التركيب اللغوي » على وفق أذواق نحاتهم العللينء وقرائحهم » ومقتضيات 
E 4 ٤ i 8 37‏ ا 0 2~ 0 م 


r e‏ ا ت o‏ ت م ج م 
م 3 4 2 n~‏ ر 
وهى معلل قَليلَّة جداً » كالفَيْض » والاتحاد. 
ج gog‏ و و ی ټ ۶ ي ت 
وتبدو النزعة الوصفية فى عللهم» كالضعف والقوةء والمجاورة ¢ 


ا 


والتٌخفيف لكشرة الاستعمال » والخقة والشقل. والعوض؛ أو التَيابّة » والفرق » 
أو تحقيق امن اللَبْس» والنظير » وغيرها. 

وتتداخل العلل مع القياس أحياناً في تهج الكوفيين في مسائل › 
كتَوهُم أصتّل ما يُحْمَلٌ على أئه مركب والاسميّة والفعليّةء والإعراب والبناءء 
والعاملء والتتكير والتغريف» اة الحروف وزيادتهاء وأصالة الفعل 
والَصْدّر » وما لايّصح الابتداء به من الأصواتء وضمير القصل » وتَقَذم الفاعل 

وقد تتلاشى في تهجهم النّزعَة الوصْفيّة في بَعّْض المسائل» أحياناً » 
ومن ذلك عد لام الابْتداء لام جواب قَسْم مَحُذوفر» وبعض مسائل العامل 
بوالاسلّم المُنادى إذا كان علماً مُفرداً > وحمل الخبر الجامد ضميراء والاسَمٌ' 
الواقع بعد (لو) » ورقع (غدوة) بعد لَذن؛ وغسير ذلك . وهذه المسائل التي على 
خلاف مَنهجهم العام قليلَةٌ جد بالإضافة إلى تلك التي تَتَوافَر عند خصومهم 
البصرييْن > أو تلك التي سايّروا فيها طبيعة اللغة وروحَها > والْتَجُؤوا فيها 
الى الفاغ والتعليلات التعليميّة الأَولِيّةء أو مسائل القياس التي تَتَداحَل 
مع العلّة. 

رطا القارئ في تاع الكرقن بخ الإ قاشات راء ات که من 
اهتمامات المنهجيْن التاريخي المقارن» كما في ركيب - بَعْض الألفاظء گفنن: 


مرق ي و د 


وغيرهاء والتحويلي التوليدي » آو المعياري » وهو منهج يبدو في بعض 


سے ن ے2 
* 


0 ‌ 9 ګر gr‏ ر 
المسائل» منها : الاعتداد بالأصل المتوهم»؛ وبعض مسائل العامل»ء والحذف › 
ل ا ATE £ a‏ 0 م ت م هه e‏ م ي 
والىزبادة أو الإقحامء والرتية ء» والإحلال الذى یتراءی من خلال تضمين حرف 
2 2 + 0 ي a‏ ‌ وم و م a #£ a‏ 2 
معنى آخر › والوصف بالمصدر > والتضييق الذي يكمن في حدف عنصر من 
0 2~ 


E 8‏ 
عناصر التركيب » على أن ينوب عثه ماد 
E‏ 


dhs حه‎ 


م ٍ ‌ ¢ 
۾ منه فى العتنصر الأول؛ كما فى 


FF Eg GE 


تَرُْخيم المثادى الüضاف‏ إليه بحثف التاء من آخره» وكون الهم > وهلم » وویلمهء 


وايش وعم صباحا من المرگبات. 


¢ 2 


ولّست أثكرُ أن الكوفيّين وغيرهُم من النحويين القدامَى - لم يُغفلوا 


ta ر‎ 


المعاني في تعليلاتهم 0 أقيستهم على خلاف المنهج الوصفي» لفل ذلك تخوب 
إلى ما في القرآن الكريم وحديث الرسول الكريم من أحكام؛ وفرائض» وعقائد) 
وتفصيلاتر » وهي مسائل يجب الثَُقيّد بها ء وحَمْلٌ ما في القران الكريم 


والحديث نحوياً وصَرُفياً على هَذيها والسّير في درأبها . والقول تَفْسّه في 


‌ fF ر‎ o” 


الأحكا م الفقهِيّة والمذهَبيّة التي يؤّمنون بها TT‏ إليها من حيث وجوب 


RH 


اليد بها . ويمکن أن يحمل ذلك على مُراعاة ظروف المُتكلّم النُفْسية 
والاجتماعيةء وغيرها. 


وبعد» فلقد رايت أن يكون هذا الولف في أربعة قصول: 

القصل الأول: الكوفون و الماع 

القصل الاني: الكوفيون والقياس. 

القصل القالث: الكوفتُون والكعليل. 

الفصل الرابع: الكوفيُون ms‏ منهجهم الوصقي. 

وات فيه نهجاً حاولّت فيه ت ت تَبَين المنهع الكوفي في التو والصرف؛ 
a EE E e‏ 


E 


باق 


EA‏ اشرت أن أدون المسائل الخلاقَيّة ته كما دَكرها أبو البركات 
ني 


الآثباري في (الإتصاف فى مسائل الخلاف) مَقفلاً مغفلا تلك الْجْمَعَ عَليها 
(۲) اني آثرت الاڭتفاء بالُذهب الك هال هى هدا الت 


1 


(۳) أن هنالك بَعْض المسائل قد تبدو مكررة » وهو تهج يعود إلى تَوذْيْع 
موضوعات هذا لبك نانك المختلفة التي تَقتضي هذا الثكرير. 

(6 ا ارت اإكفاء تفاخ اگوی انا گانت مچ حف 
القَبُول والرَقٌض ؛ لأن ضالّتي تَبْيِيْن ما فيها من سمات مَنهجية وصفية » في 
الغالب. 

)٥(‏ أن القياس والتَعليلٌ قد يتداخلان. وعلى الرغَم من ذلك فإئني آثرت 

(0) اتّني هجت تَهْجاً وصَفياً في تدويُن ما في هذا البّحٿ من مسائل؛ 
لأ هذا الولف يدور في فلك تذويْن ما في الَّنُهج الكوفي من مسائل يمُكن 
عدأهم فيها رواد في النهح الوصفي. 


8 


ساره 
الکھتر ن وال 


يّتراءى لي حملا على أهم ما يُمْكن أن يُعَدٌ من باب سمات ال منهج الوصفي 
اقتاسي ان اكرون كن أن يكونوا رواداً في هذا المنهج» وان قصب 
البق بأيديهم في هذه المسألةء ولعلٌ مايعَزز ذلك ما يأتي: 

أولاً: حرصهم على السّماع من أهل اللغة في بنائهم قواعد النحو والصّرف وأصولهما 
على شواهد سمعوها من الأعراب أياً كانوا: 

لقد سّمع الكوفيُون الكلام العربيء ثَظْمَّه وتٹرهء من أعرابریشقون بهم إذ 
تنقل بعضهم بين البوادي» والتقى الأعراب» وسمع منهم» ودون ما سَمعَه. ولقد . 
E PIE‏ رو و ی ی ات 
الإعرابيةء أو الصرفَيّةء أو غيرهاء فتواقَرت لديهم مجموعات من الشواهد 
یربط شواهد كل مجموءة وشائج تمُزها من غيُرهاء ثم راحوا يوزعون عناصر 
كل مجموعة على مجموعاتر أخَرَ أكثر تحديدا واوق ارتباطاً بعضها بِبَْض. 


ولل هدا الخهع او اتا د توزیعه على | الجموعات يَلتقي المنهج 
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الوصفي الإحصائي المعاصرء إن لم نَذْهَب إلى أن الكوفيّين كانوا فيه سبق من 
RS‏ المنهج. 

e Ca E 
› به في بناء الأصول والأحكام- تلك الإشارات ت التي تطالعنا في بعض المظان‎ 


وهی شارات تنیي ماهر فالكسائي أَنْقَدَ حمس عشرة دَواةَ حبر في تدوين 


ما سَمعَه من الأعراب في البوادي زيادة على ما يَحفظ"» والفراء کان یلازم 
ثلاثة فصحاءَ من العرب» هم : أبو الهيشم العقَيْلي» وأبو ثروان العكلي» وأبو 
ققعس الأسديء وغيرهم. 

وتطالعنا في تاليفهم ألفاظٌ تدل على عنايّتهم بالسّماع » وهو ما يميه 
أتصار المنهج الوصفي بالكلام المنطوق. 


(۱) انظر : الفراء: معاني القرآن : ۳٤.۳۳/۲۷ ۹٦ 0٤/۱‏ ۳۹ ۴۲۲ ۱۱۲/۲ ۱۲۱۔ 
(۲) انظر: ياقوت الحموي معجم الادیاء: .١۹۹/۱۳‏ 


ج 


» 


At far‏ . ٌ ا م e‏ 4 ا 

ونیدق هدذ هد المسالة في اعتداد الكسائي بالسماع» والأخذ عمن يثق بهم من 
و Es.‏ ا ُ‫ 9 ر ^ r‏ 
الرواة في كونه أحد القراء السبعة لأن القراءة سثّة متبعةء تعول كثيراً على 
الرواية المنقولة» ورد بعض الآراء في اللغة بما سّمعه من الأعراب". ولعل خير 


م و7 


فا د فل ها اعد ادا ا ا یو د د فعا قزل س ت ا د 
. 9( 

ددرو على ماسمعت من كلام العرب ليس أحد بحن إلا القليل»“ 

ولذلك يطالعنا بإضافة حيث إلى المفرد“» والجزم بلن“ قياساً على ماسّمع. 


Qa 


وممًا يعرز هذا القول قول الأخْقَش » وغيره :« أَنْكَى الناس من لم يَلَحُنْ أحداً. 
وقال الخليل: لغة العرب أَكَثَر من أن يَلْحَنَ فيها متكَلَّم »0. 

E‏ ابن درستويه: « كان الكسائي يسْمَع الشادً الذي ا يجوز إلا في 
الضرو رة » فيجعله أصلاًء ويقيْس عليه» فَافُسةً بذلك النحو»". 

وجاء في ( مُعَجم الأدباء): « كان يَسْمَعٌ الشادً الذي لا يجوز من الخطأ 


واللّحنء وشعر غير أهل الفصاحة » والضرورات» فيجعل ذلك أصلاء ويقيس 
اھ چ اشم التو 
وفنا لاقوان التي تفر اعتداد الفرًاء بالسُّماع: لا يَُقصَرٌ للضّرورة إل 


ےج ت 


مَاخَذه السّماع ئون القتا "ا ٠"‏ وقال بعض العرب » وسمعت العرّب» وسمعت 


.۲٤١/۳ : انظر: ابن النديم » الفهرست :1٩ء وانظر : معان القرآن‎ )١( 

() انظر : أبو البركات الأنباري» الإنصاف في سال الخلاف: ۲/۲ .۷.1-۷. 

“ ARNO SEG 

)٤(‏ انظر : ابن هشام الأنصاري» مغني اللبيب: ۷۷ء أبو حيّان النحوي » ارتشاف 
الكدو ن ا 

.٤۸۳ : انظر : أبو حيأن النحوي» تذكرة النحاة‎ )٥( 

اثظرة د عبد العزيز مط لخن #لعاة : 4۷ 

(۷) السيوطي» بغية الوعاة : ١/٤٦ء‏ ياقوت الحموي» معجم الأدباء : .۸١/١١‏ 

(۸) ياقوت الحموي» معجم الأدباء : .۱۸١/١١‏ 

() أنظر : أبن هشام الأنصاري» شرح قصيدة بانت سعاد : .٠١‏ 


N 


أعرابياًء وسمعت أعرابِيَة » وأنْشَدّني بعض العرب» وغير ذلك من الألفاظ ©. 

وتشيم في مُوَلّف تَعْلّب (مجالس فَغْلَّب) ألفاظٌ ثُْبئ عن أنه أْشد كثيراً 
من الأبيات الشعريّة التي ذكرها فيه ”» ويّشيع فيه ما يمكن أن يدور في 
فلك التحديث » وبعض ألفاظ الحكايةء نحو : حَدثني» وحدثناء وغيرهما". 

ويَعْتَدً بسماع فيره ممن يثق بهم كابن عائشة"» والقراء* وغيرهما. 

ثانياً: أن الكرفين وسّعوا دائرة مَسموعاتهم» ولم يضيقوها زماناً ومكاناً: 

وهذه التوسعة ثُعَدٌ من الأسنّس الرئيسة التي يقوم مليها المنهج الوصفي 
اللعاصر؛ لا ن رواده وأنْصارّه يدعون إلى وضع القواعد والأصول قياساً على 
اللغة المستخدمة بمستوياتها الختلفة, لا التقيد بقوامد وأصول ذهْنيةء 
وهي قواعا وأصّول لا ب من إضاع اللغة المنطوقة أو المكتوبة في أي 
مستوىئ »أو مكانء أو زمان لهاء كما في المنهجين المعياري والتوليدي 

لفك خد التشددون شن التجاة البضريين القبائل الي يتج بكلكمها 
في بناء القواعد والأصول في الثّحو والصلّرف :« وج بخط أبي تَصلْرٍ محمد 
ابن محمد الفارابيٰ كتاب صنعةء وسماه كتاب الألفاظ والحروف» وكان أوله: 


Ea‏ £ 0 ست 


كانت قریش أجود العرب انتقاء للأفصّع من الألفاظ» وأسهلها على اللسان عند 


ET OT FATTY 188 oY o 5 £: gآرقلا قطن : الفرا ماني‎ ©( 


١ ٤. ۷۸ 6 ۳ AY A. YY «N. 7‏ وير ذلك. وانظر : الملنقوص 
والممدود: 4۲> ١۱ء .۲١‏ 

AY FAY TA. YA FYY FV TVE TY TTA TTT TT انظر : مجالس ثعلب‎ () 
Y4 TIA YI. <Y.4 «OPE Foo of 

(۳) اتظر : مجالس ثعلب o0 e:‏ £ ۹ ۳ 9 ¥ (حكى) .۲۰ء 1؟. 

)6( انظر : مجالس ثعلب : ۳۹۳ .9٩. ء۲۳٥٤ ۳۹٤‏ 

.9۸۸ : انظر : مجالس ثعلب‎ (٥) 


ک0 


النطقء وأحُسَنها سمُوعاء وأبينها إبانة عَمّا في النفس. والذين منهم نَقلّت 
اللغة العربيّة » وبهم اقَثُدي» وعنهم أخذ اللسان العربي من بين قبائل العرب 
هم : قَيْس » وتميم » وأسّد» فان هؤلاء هم الذين عنهم اخ أكثر ما أخذء ومعظمهء 
وعليهم اثكل في الغريب» وفي الإعراب » والتصُريف, ثم هديل وبعض كنانةء 
وبعض الطائيين. ولم يُوّخَّذ عن غيرهم من سائر قبائلهم. وبالجملة فإِنّه لم يوّخذ 
عن حَضَري قط ولا من سُكّان البراري ممن كان يَسكُن أطراف بلادهم التي 
جاور سائر الأمَم الذي حَولهم فإِنّه لم َّد لا من لخم ولا من جذامء ولا من 
مصلّر والقبط ولا من قضاعَّةء ولا من فَسسّان» ولا من إياد» فإن هؤلاء كانوا 
مجاورين لأهل الشام » ومخالطين لهم وكان أكتّرهم تصارى يقرءون في 
صلَواتهم بغير العربيّةء ولا من تَغلبء والتمر؛ فإِنّهم كانوا بالجزيرة مجاورين 
لليونانيّة» وکانوا أيضاً تصاری» ولا من بَكر؛ لاهم کانوا مجاورین للنبط 
والقرُس» ومخالطين لهم ولا من عبد القَيْس؛ لأنهم كانوا سكان البصرين 
مخالطين للهند والفرس »ولا من أزد عمان» مخالطتهم للهند» والفرس» ولا من 
هل اليّمّن أصلأً لخالطتهم للهند والحبشة ولولادة الحبشة فيهم ثم لخالطتهم 
للفرس بعد أن لحق هؤلاء نهم فيهم » ولا من بني حنيفةء وسكان اليمامةء ولا 
a NSA NESSES E a‏ 
حاضرة الحجاز؛ لان الذين نقلوا اللغة صادفوهُم حين ابتدءوا ينقلون لغة العرب 
قد خالَطُوا غيرهم من الأمم وفسدت ألسنتهم والذي نقل اللغة واللسان 
العربي عن هؤلاء » وأثبتها في کتاب وصّرها علماً وصناعة هم اَهَل الكوفة 
والبصرة فقط بين أمصار العرب. وكانت صنائع هؤلاء التي بها يعيشون 
الرفاية و الفنة :وا لوا وكانى اقواهم قىشا واقساهم فوا 
وأشدّهم توحشاً وسبعيَةً وأمتَعهم جانباًء وأشدهم حَميّة وأحبّهم لأن يَغلبواء 


ا 


ا » وأعَسَرّهم انقياداً للملوك» وأجفاهم أخلاقاً » وأقلّهم احتمالاً 
للضتَيم والذلة". 

ويظهر من هذا الاقتباس المطول تلك القبائل التي يجب أن تَبتى 
القواع والأصول على كلامهاء وتلك التي يجب أن تستشنى؛ لن لها لنت 
قي صافية, ويي هذا النم ايض من البينة الكانية الضيقة التي اة 
فيها بلغات قبائلها التي لم تختلط بغيرها من الأمَّم ؛ لئلاً شوه كلامهاء 
وینبئ أيضاً عن أهمٌ مايجب أن يتواقَرَ من سمات فيمن يُعْتَد بكلامهم من 
أبناء هذه القبائلء كالصَيّد والرعايةء واللصوصيّةء وقوة التفوس. وقسوة 
القلوب » والتَوحُش, والحميّة » والغَلّبةء وجفاء الأخلاق والطباع» وغير ذلك. 

ومن الطبيعي أيضاً أن يَثْبَعَ هذا التشددء والتَضلْييق في البيئة المكانية تَهْنييق 


فى المان آنا ١إ‏ شه التخودرن ا تشاد بالكلاة الخربي المسفوح من القتائل 


التي بونق 


القَرْن الرابع الهجريء أا رت الأنفار قلا كجاوز .الفترة الزماتة الاختجاج 


بتقاء لغتها وصقائهاً من أعراب البادية لا عراب الأمصار - بمنتصف 


بلغتهم الَقّرن الثاني الهجريء أما الاحتجاج بالشعر فيذتهي ببداية الدولة العباسية ء 
ونهاية الدولة الأمَويّة (١١١ه).‏ 

وما مر من تقييدٍ وتفنييق زمانيّاً ومكانيّاً يَرُقَضه المنهج الوصفي 
اما وئه تفت بالل الخلا يمسر تاها الختلقة وأا كانت بتقهها 


مه ~~ جه 


: £ ى ٤‏ 0 ا ا 8 3 2 غ # o‏ 
وزمانها ؛ لأن هذا التقييد يجعل اللغة تدور فى فلك قوأعد وأصول ذهنية 


79“ ‌ ‌ م < a‏ 
قديمة ا تساير اللغات المستخدمة على مر العصور. 
٤ e £ a‏ ن LH e‏ ى 4° 4g‏ 
)۱( أف شاو تى رة الناة 0۷0-0۷ و انطو ال يوطي > اللزه 0347١‏ 
الاقتراح:١٠»‏ يحيى المغربي الجرائري» ارتقاء السيادة في علوم أصول النحو: 


E 


NR EEE N TN E, 
وزمانيًاًء والقياس الوصُّفي على كلام القبائل كُلّهاء الشادٌ والمطرد» في الغالب.‎ 
وهي مسالّة عابم عليها خصومهم البصريُون؛ وغيرهم من النحويّين؛ وبعض‎ 

الذاوست الخدت : 

)١(‏ قول السيوطي في الكسائي والفراًء : «ولذلك أنكرها الكسائي 
والفر ا2 غلى اناع خفطيا ةو اخذهها الاد والقلل + 

(۲) قول ابن السرًج في الفراء وأصحابه: ' وهو وأصحابّه كثيرا 
r A E PE‏ 

(۳) قول أبي حيّان في الكوفْيّين : " وهم أُوْسَّع من البصريّين في اتباع 
کلام شواڌ العرب"". 

)٤(‏ قول أبي جعفر النَحّاس في الكوفيّين: «سماع الكوفيين أكثره عن 
فو االقاد 

() افتخار البصريين على الكوفيّين باتهم أكثر تشدداً وتَضييقاً في 
الأخذ عن القبائل العربيّة: "نحن ناخد اللغة عن حرشة الضبابء 
وأكّلة اليرابيّع وأنتم تأخذوتها عن أَكَلَّة الشواريز) وباعة الكوامخ»“ ”. 

(1) قول ابن هشام الخضراوي صاحب (الإفصاح بفوائد الإيضاح) :"قال 
صاحب الإصاح : عادَة الكوفيين إذا سمعوا لفظاً في شعو أو نادر 
کلام جعلوۂ باباً أو قصلاً » ولیس بالجيّد ". 

.٠۷/١ : السيوطي “همع الهوامع‎ )١( 
.٠٠۷/۱ : ابن السراج» الأصول في النحی‎ )۲( 
.1٤٤⁄/ أبو حيّان النحوي» ارتشاق الضرب:‎ )۳( 


| .1./۳ : أبو جعفر النحاس» إعراب القرأن‎ )٤( 
الشواريز جمع شِيُرازء وهو اللبن الرائب الُسْتَخرج لَبِثُه. واللبن بالفارسيّة‎ )٥( 


)١(‏ الكوامخ: جمع كامّخ» وه الإدام» أو المخأل. 
(۷) السيوطيء الاقتراح : .۸٤‏ 


E PAS 


~A 


(۷) قول السيوطي: " فكل هذا مسموع لايُقاس عليه وقاسّه الكوفْيُون. 


وابن مالك إذا أمن اللبس . وهو ماش على قاعدة الكوفيين من 
القباس غل الاد والنادر"". وغير ذلك من الأقوال الأخرى التي تُعزرٌ قياس 
الكوفيّين على كلام العرب المسموع » شادًاً كان أو مطَرداًء في الغالب. 

ويوافق كثير من المحدثين القدامى في هذه المسألةء كما يهم من كلامهم: 

)١(‏ قول رمضان عبد التواب: «ومعلوم أن هذه الآراء كلها هي آراء 
البصريين الذين يختلفون عن الكوفيّين في منهج البحثء والمقياس الذي 
يوضع اساسا للأَحّذ عن العرب » فقد اختار البصريّون قبائل معيّنةء للأَحْذ 
عنهاء وترکوا ما عداها محتجّین بفساد لغتهاء وکانوا يُسَُونَ لغات هذه 
القبائل باللغات الشادة التي لا يعمل بها . اما الكوفيُون فإِنَّهم يُوْشّقون كل 
الخرب فلي الوا ويعدون كل ما جاء فته حجة ا فيعكدون باقوالد 
ويوسسون عليها نَحُوهم» وقواعدهم". 

)١(‏ قول خديجة الحديثي: « اما الكوفيون فقد اعتمدوا على القبائل التي اعتمد 
عليها البصريُون» واعتمدوا على لغات أخرى E RE‏ 

(۴) قول عبد الجبّار النايلة :« وسّمعوا من مناطق أخرى لم يَسْمَع منها 
الو ق ر لاا ا ووو اا 

)٤(‏ قول أحمد مختار عمرً« نعم إن الكوفيين كانوا أقَلٌ تخطئة 


و مم 
> 
رخذ 


1 ت ك‎ 0 ۶ 2 ٤ 
للقراءات : وأكثر قبولا لها من البصريين » ولكن ذلك لا يرجع - فى نظرنا- إلى‎ 


.٠۷۲/١ : السيوطي» همع الهوامع‎ )١( 

(۲) فصول في فقه العربيّة : .٠.۷‏ 

(۳) الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه : .۸١‏ 

( 6 اة دة لوين للفصحاء والقرّاء » مجلة المجمع العلمي العراقّي » جا 


we aASAAS TY f 
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احترامهم للقراءات» وحسن تَقَبلهم لهاء وإِنَّما يَرْجّع إلى ما عرفوا تعن ونم 
في أصول اللغة » وقياس على القليل » واعتداد بالمثال الواحد. فَأَمَكتَهم بذلك 
توجیه کثیر من القراءات وتخريجها على مقتضى أصولهم.."" 

)٥(‏ قول عبد الحميد طالب :« والواقع أن منهج الكوفيين في مجال 
السماع أَسْلّمٌ بكثير من منهج البصريّين » وأكثرُ إذراكاً لتطور اللغة العر 
في قبائلها المختلفةء والكوفيّون بصنيعهم هذا إنما كانوا يحْتَّرمون السماع 
ولا يَرْفُضُونه مهما كان قليلاً مادام قد أخذ عن ثقة... ويمكن القول بان الكوفيّين 
يكونون على صواب في اعتدادهم بالمثال الواحد؛ لأثّه وإن كان في نظر 
ا اد ا ا و 0 
ورن في الدراسة النحويّةء وبخاصَّة إذا عَرَفنا أن قبائل العرب كثيرة 
تقش ةوان ها نطی به دل عراسي إثّما هو تَعْبِيْرٌ لُغوي مرده إلى عادة 
EEG OT as‏ اة كق 

)١(‏ قول أحمد أمين في الكوفيين :« يحترمون كل ما جاء عن المرب 
ويجيزون للناس أن يستعملوا استعمالهم»”. 

(۷) قول طه الراوي: " أمًا مذهب الكوفيين ا بيد السماع لا يخفر 
له ذمة. ولا ينقض له عهداًء ويهون على الكوفي تقض أصل من أصوله» أو تسف 
قاعدة من قواعده» ولا يهوّن عليه اطراح المسموع على الأكثر »“. 


(0) قول نعي الأفغاتي " ريما كان الكوفيون أكشن قياساً إذا اعيا 


\ 


.٠١٠: البحث اللغوي عند العرب‎ )١( 
.۲٦۳/١:هلوصأو تاريخ النحو‎ )١( 
Ao : e ضحی‎ )٣( 
› وانظر سعيد الأفغاني‎ .۳۱۹/١١ نظرة في النحوء مجلة المجمع العلمي العربي:‎ )٤( 
۷ ا رة‎ 
سے‎ 


الكم» فهم يقيسون على القليل والكثير والنادر والشان..".* 

وغير ذلك من الأقوال الأخرى التي تشهد بتوسيُع الكوفيُين لدائرّة 
السلماع مكانياًء ك 

وممُن لم يَرْتَضُوا م منهج الكوفيين في هذه التوسعة سعيد الأفغاني: 
«الحق أن البصريين عتوا بالسماع» فحرروه» وضبطوه» واحْتَّرّموة » على حين 
زَيُقَة الكوفيُّون وبَلْبَلوّه. والأمرٌ في القياس على هذه الوتيرة نمه وحرر 
قواعده» وأحسّن تَطْبيقة البصريُون» على حين هو في يد الكوفيين مشوش غير 
واضح المعالم. ولا منسجم في أجُزائه» ولا مرد بل تجد فيه ظاهرة غريبَة جدأً 
وهي إطلاقهم-وهم المتقيدون بالسماع-الاشتقاق فيما لم يَسْمّع عن العرب.. »° 

وممًا يُعَرّز ما مر احتجاج الكوفيّين بكلام تلك القبائل التي احج 
البصريّون بكلامهاء وبكلام قبائل أخرى أبى البصريُون الاحتجاج بهء ومن تلك 
القبائل التي احتج الفرًاء بكلامها قضاعة:« وسمعت بعض قَضاعَة يقول: 
اجتّحى ماله»ء واللغة الفاشية: اجتاح ماله ...»>« قال الفراء : الفندق مشل 
الخانء قال : وسمعت أعرابيًاً من قضاعَة يقول : فثتق »*. 

ومنها لغة أهل اليمن التي قرأ بها يحيى» والكسائي» والفراء إلقد كان 
لسّبا في مسكنهم..... 4 : « وهي يمانية فصيحة... والفراء يقرأ قراءَة يحيى" > 


غل أن القائن فت الكاف :وهل ان الكسن لخا اهل لحار انتخا 
ET N OT‏ 
(۲) الفرًاء» معاني القرآن : .٠١٤/۲‏ 
(۴) الفراء» معاني القرآن .٠١٤/۲:‏ 
AA RO ERO ES‏ 
(٥)‏ ا ۵ 
(1) معاني القسرأن : ۴١۷/۲‏ وأنظر : السمين الحلبي» الدر"ً الصون في علوم الكتاب 
ألمكتون : 3-.۷ أو حيان التحوي» أليحر الحيط: ۷/۷ 
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وممًا جاء على لغة اليمن أيضاً من القراءات قراءة عاصم والأعمش» والحسن 
البصري» وغیرهم :ظ وکّڈبوا بایاتنا کڈاباً 4“ وهي عند الفرًّاء لغةً فصيحة:«وهي 
لغة يمانية فصيحة, يقولون : كت به كذاباً وحَرقت القميص خراقاً. وكل (فعلّت) 
فمصدره (فعًال) في لغتهم مشدد» قال لي أعرابي منهم: على المروة الحلق أحَب إِلَيْك 
أم القصًار ؟ يستفتيني» وأنشدني بعض بني كلاب: 

لقد طال ما ثَبَطْتني عن صحابتي وعَنْ حو قضًانها من شفائياً 
وكان الكسائي يُحَفَف :ظ لايْسْمَعُوْن فيها لَعْواً ولا كذابا ٠4‏ لأنها ليست بمقيّدة 
بقعل يُصيرها مصدراً...»". 

و قال الفراء : حَدّثني حبّان عن الكلبي عن أبي 
صالح » عن ابن عباس» فقال : اللهو الولد بلغة حضرموت». 

وارد عمان :«... عن اسن خافن > قال : البور في لغة ارد عقا : القفاسد ء 
وكنتم قوماً بوراًء قوماً فاسدين . والبُوْر في كلام العرب لا شيء...٠”.‏ 

ومنها أيضاً لغة عمان »> وبني حنيفة"وغيرهما. 

ومن اللغات التي اعتمد الكوفيون عليها لغات سان الأرُياف كأعراب 
سواد الكوفة من تميم» وأسد» وأعراب سواد بغداد من أعراب الحطمية الذين 
a OEE‏ لغتهم ولَحُنوها؛ ولذلك عدوا الكسائي قد أَفَسَدً النحو 
باعتماده عليهم في المسألة الزأنبورية. 


ت 9 چ ۳ 2 
وما مر من اأعتداد الكوفيين بلغات لم يعتد يها البسصريون يفل ے | 


¥ 


£ ۰ ہے ت 0 ” 5 مہ » م » 
نهم لم يكونوا يتشددون في قبول اللغات التي كانوا يعتمدون عليهاء في ر أي 


الدكتور مهدي المخزومي" 


ہن ار بر ي 
5 


mS SET 
9 2 م‎ A E ۲ ء‌‎ 2 . 
اللغات»واستبشعوا أخرى”.ومنها لغة تلقاها البصريون بالقيبول» ولكن الفراء‎ 
والكسائي أثكراهاء إذ لم يحخملاعليها إلغاء إذن مع توافر قيود‎ 
عمر» وتلقاها البصريون بالقبول» ووافقهم ثعلب» وخالّف سائر الكوفيين» فلم‎ 
يج أحَدا منهم الرفع بعدها. قال أبو حيّان:ورواية الثَقة مقبولة» ومن حَفظ‎ 
حجة على من لم يحقظ إلا أنهالغة ناذرة جا ولذلك أنكرها الكسافى والقراء‎ 
على اتساع حفظهماءوأخذهما بالشاد والقليل»“‎ 
# 9 E مو ك ع‎ 
ثالفا- أن الكوفيين أكثر احتراماً للقراءات القرآنية سبعيها وشاذها من البصريين» في الغالب:‎ 
ا ك‎ a ae الکو‎ NE 
n قارئیها؛ اا بالشال الا او الاد او الا ¢ أو شاأاهد‎ 
مجهول القائل.‎ 
انظر: مدرسة الكوفة: ۳۷۸-۷۷ د. خديجة الحديثى» الشاهد فى كتاب سيبويه:‎ )١( 
۸۱ 
د. خديجة الحديثى»الشاهد‎ ۴۴۲-۲١١ انظر : د. مهدي امخضزوميء مدرسة الكوفة:‎ () 
.١۷/٤ : همع الهوامع‎ ٠ السيوطي‎ )۴( 
ف. أحمد مختار عهر؛ البحث‎ TY تاريخ ألنحي:‎ ٤ انظر ا عيك الحميد طلب‎ (6) 
د. مهدي المخزومي ؛ مدرسة الكوفة: ١٤ء د. عبد الفتاح‎ » ١١ : اللغوي عند العرب‎ 
د. عبد الجبار النايلةء الشواهد والاستشهاد فى‎ ۲٦١ لفارسي:‎ ١ شلبي» أبو علي‎ 


ا E A TAS‏ #الكفى الجز :تق وبنأء AYY‏ د. شوقی 


¥ 


وهذا الاحتجاج أو الاعتداد بالقراءات القرأَنيّة يقرض على الدارس أن 
يدهم من الوصفيّين» الذين يلون الأصول على الكلام في مُسْتّوياته المختلفة. 
لا الاقتصار على مثال نموذج» وهو مثال يَقَتَضي إِخَضنّاع غيره لأصوله وقواعده» 
فان لم يخضع لها بالتأويل والتقدير رمي بالشُذوذء أو القلّةء أو النُذرة» أو 
الغلطء أوغير ذلك. 

ولا مُحُوج إلى تذوين شواهد ثرة تعرز هذه المسألة لأن غيري من 
الدارسين المحدثين قد وفوها بحثاً واستقصاءً. ومن القراءات التي اعدا بهاء 
DED BE E OPE‏ وغيرهم بالضُعُف» أو الشذوذ »أو العَلّط: 
)١(‏ قراءة ابن عامر ٠‏ وأهل الشام :وكذلك زين لكشير من المشركين ٠‏ 
قل أولادهم شركائهم 4 على أن فيها فصلا بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول 
به (أولادهم )» وهو فصل لا يُجيزه البصريُون إلا بالظرف والجار والمجرور في 
الضرورة المستكرهة, كقولهم : يا سارق الليلة أهل الدارء وقول عمرو بن 
LE‏ 

لما رأت ساتيد مااسْتَعْبَرَت لله دراليّوم مما 

ومن ضَعَُقَّها - كما يظهر لي - للقصدُل بالمفعول به بين المتضايفين, إذ عد 

هذا القصَل بَيْنهما بالجارً والجرور والظلَُرف من باب الضرورة المستكرهة- 


سيبويه» على الرغم من أن ابن عامر من القراء السبعة» و أبو جعفر النحاس”» 


() الأتعام : .١۳١۷‏ 
)١(‏ افظطى : الشمين الحلبيء الدر" المصنون : ١16/١‏ سيبويه » الكتاب : ۹١/١‏ المبرد » 
المقتضب : ۳۷۷/٤‏ أبن يعيش :شرح المفصل: .٤١/۲‏ 
() آنظر : ابو جعفر التحأس : .9۸۳/١‏ 
¥4 


وأبو علي الفارسي' رک ای غاا وا “» وابن عطية "و غيرهم. 

ولقد حمل الكوفيون على هذه القراءة وغيرها من الشواهد الفصل بين 
التضايفين في النشر" لأئُهم ييُنون الأصول - ملی ما يوق به عندهم من 
OT NEE ge‏ 
الرسول عليه السلام. 

ومسا يعرز هذه القراءة في القَملل بين المتضسايقين با مقعول به قول 
الشاعر": 

نَرَجَجْثُهابمَرَجّة ج القَلَوص بي مراد 

علي أن التف دی زح ابي مَزادة القوٰص. ) 

وقول الطرماح" 

يفن بحوزي المراتع لم رع بواديّه من قرع القسي الكنائن 

بوادیه من قرع القسي الكنائن على أن التقدير: : من قرع الكذائن القسي. 
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وممً تیر هذا اقل اة بعض السلف : قلا تخت الل 


)۱( انظر : أبو علي الفارسي » الحجة : .۲٥٤/۲‏ 

(۲) انظر : مي بن اٻي طالب : المشکل: ۲۹۱/۱. 

(۳) انظر : ابن جني » الخصائص: E‏ 

N انظر :ابن عة عطدة المخرر‎ )٤( 

(( انظر : السمين الحلبي» الد“ الصون : ١/٦١ء‏ القراء » معاتي القرآن : ۷/١‏ ابن 

جنيء» الخصاص: 1/۲ ا تعن شرح المقصل :2 ۱۹7۲ 

»( ا الشنمي الحلبي. ال لين ر > اترام حاتي القرآن ٠٠°١۷:‏ 
ابن جن » الخصائص: »٤١٦/۲‏ ابن يعيش > شرح المفصل : 1Y‏ 

(۷) انظر: ا الحلبي الذر امون : ۱٤/6‏ ابن جنيء فا 2 افق 
البركات الأثباريء الإتنصاف: ٢. E4‏ أبو حدّان النحوي» البحر المحيط: 
T/7‏ . والحُوزي : الثو ر الذي تجعله البقر راسا لها. 

0 


وہمشم ور ي rg‏ 


مخلف وعده رسله 4 »على أن التقدير : فلا تَحْسَْبَنٌ الله ملف رسله وعده 
وقولّه عليه السّلام» على الرقم من أن الفاصل جار ومجرور : «هَل أَنْتّم تاركو 
لي صاحبي» تار کو لي امُرأتي »» على أن التقدير:تاركو صاحبي لي» تاركو 
اشرات لى؛ 

وممن عد هذه القراءة صحيحة من الكوفيّين أبو بكر الأنباري : «هذه 
قراءة صحيحة » وإذا كانت العرب قد قصلت بين المتضايفين بالجملة في قولهم: 
(هو غلام - إن شاء الله - أخيك)» يريدون : هو غَلامٌ أخيك» قَأن يُقْصَل بالمفرد 
انهل 02 

ومنهم تَعَلَّب الذي آجار القَصنّل بينهما بالجار والمجرور» والظّرف» 
وبغيرهما في الشعر°. 

وممّن تَسّب إليهم إجازة القصل بينهما السيوطي:« وجوه أي الفصل, 
الكوفية مطلَقاً بالظرف والمجرور» وغيرهما ؛ وجوزه يونس بالظرف, والمجرور 
فر ا و ابن مالك بقسم . حكى الكسائي : هذا غلام - والله - 

وقد نسب أبو البركات الأثباري إلى الكوفيين إجازة القَصلُل بيتَهما 
بغير الظّرف» وحرّف الخَفْض للضلرورة0. 

ويظهر لي أن الفراء سیل فی فلك البصريين ؛ ولذلك أجان القصل 


%( إبرأهيم ¥ 
(۲) انظر : السمين الحلبيء الد اللصون : ١/۷٦ء‏ أبو حيّان النحوي» البحر المحيط : 
۵ 
)١(‏ السمين الحلبىء» الدر المصون : ر ۷۹ 
)٤(‏ اشظر ١‏ شعلب» مجالس فلت ١‏ 
)٥(‏ السيوطي» همع الهوامع :۰ .۲۹۰/٤‏ 
(7) انظر : u‏ البركات الأنباري : ۲/ .٤۳١-٤۲۷‏ 
aE‏ 


تنا االحان والخرو ر ارف في الضرورة الشعريّةء اما القصل بغيرهما 


کالمفعول به فقد أنکره :«ولَيْس قول من قال طمُخلف و رسّله) »ولا زين 


TOR a r 4‏ ا 2 خ LS‏ د ء 
لكثير من المشركيْنَ قَتَل أوْلادهم شرّكائهم 4 بشيء. وقد فسر ذلك. ونحويو أهل 


E EE E‏ ا 
فزججتهاأاأمتمكنا زج القلوص أبي مزادذه 


قال الفر اء : باطل » والصّواب : زج القلوص انی را 

رن هان اأحشاج بو الك ن ي اقرا التي لم د 
لسُلطان الأصلل النحوي » وتعزيزَهُم لها ببعض الشواهد الشعريّة ‏ والثثرية- 
يُنبئ عن انهم يحملون النص القرآني على ظاهرهء ولا يَلْجَؤّون إلى التأويل 
والتقدير اللذين مدر اا فن وال والوهم وهو موقف يَجَعَلُني 
امهم وصفيين بلا ردد فيه»ء سواء أكان في احُترام هذه القراءة أم في 
القياس مليها. 

(۲) قراءة حمزة» وغيره: بإواتَقوا الله الذي تساءلون به والأرحام4"» بجر 
(والأرحام) عطفاً للاسم الظاهر على الضمير المتصل الذي في E‏ 
ما ي الي 

ومن طَعَن في هذه القراءة السبعيّة الرجاج :« خط في العربيّة » لا 
يجوز إلاً في اضطرار شعرب وخطاً أيضاً في أمْر الدين عظيم 2 ن النبي صلّى 


عليه وسسَلَّم » قال: لا تحلفوا بآبائکم.... ٩»‏ 


(۱) الفراء » معانی القرآن : ۸۲-۸۱/۲» ۳۵۷/۱. 
(۲) النساء: .١‏ 
ا ا : ۱ء رقم الحدیث ٤1۳۳۹۰٤۹۳۳۷ ٤٦۴٤١‏ . 


دب 


ويعزز هذا العطْف قراءة الجمهور : وكقَرً به والسجد الحّرام 4 على 
أن (المسجد) مَعطوف على الهاء في (به) على المذهب الكوفي › وهو عطقف لا 
ا ا 
الخار العافل: 

وكُل ما جاء من القراءات والكلام العربي على خلاف هذا الأصّل البصري 
المعياري ۷ بدا من تأويله» وحَمّله على عَيّر الظاهر ؛ فالقراءة الأولى لها تأويلات 
عندهم وعند غيرهم : 

(أ) أن (والأرحام) ليس معطوفا على الهاء في (به)؛ لن الواو للقسم 
وجواب القسم ط إن الله كان عليكم رأقيباً4» على الرعُم من كونه ضعيفاً. 

(ب) أن (والأرأحام) معطوف على الهاء في (به) على نيّة إعادة العامل» 
والتقدير: به وبالأرحام. 

أا قولّه تعالى :ظ وكُفْرٌ به والُسجد الحرام 4ففيه ثلاثة تأويلات زيادَة 
على عطف الظاهر (والَسجد الحرام) على الضمير في (به) عند المانعين مشل 
هذا العطف : 

(أ) أنه مَعطوف على (سَبِيُل الله) قبلّه : يسألونك عن الشّهر الحرام قتال 
فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكُفْر به والمسجد الحرام...4 على 
الرغم مما فيه من فصل بين أبعاض الصلة بأجتبي ؛ لأ عطف (المسجد الحرام) 
E O E RT E E E‏ 
والفعل» على أن (أن) من الموصولات الحرفَيّة - يودي إلى القَصّل بين معمولات 
الملصدر بأجنبي» وهو (وكَفْرً به)» إذا لم يُحْمَل هذا التأويل على القَوسّع في 
0 التقرة :۹۷ 


N 
A 


الظّرّف» والجارٌ والّجرور . وهو تأويل المبرد"» والزمخشري"» وابن عطيّة". 
(ب) أنه معطوف على الضمير في (به) على نيّة إعادة الباء. 
(ج) أتّه معطوف على (الشهر الحرام). 
وممًا يعرز مَذهب الكوفيّين في حمل النص القرآني على الظاهرء وهر 
التأويُل. والتقديرء والمعياريّة - قوله تعالى :ط وجعلنا لكم فيها مَعايش ومن 
َنَم له برازْقيْنّ 4*» على أن (مَنْ) معطوفة على الضمير في (لكم) بلا إعادة 
اللام . وللمانعين حمل النص القرآني على ظاهره أربعة تأويلات": 
E E E PE A)‏ 
وأعشنا من لستم له برازقين . 
(ب) أن (مَنْ) في موضع ثصنْبٍعطفاً على (معايش). 
(ج) أن (مَن) في موضع ثَمنْب عطفاً على محل (لكم). 
(د) أن (مَن) في موضع رقع على الابتداء» على أن الخضبسر محذوف» 
RS O‏ 
وقوله تعالى :«ويَستَفتونّك في النساء قل الله يفتيكم قيهن وما لي 
عليكم في الكتاب... 4 على أن (ما يُثْلّى عليكم في الكتاب) في موضع جر 
)١(‏ انظر : السمين الحلبيء ES RES‏ اتون :التخ ا 
۳١‏ آبو البركات الأثباري» الإنصاف في مسائل الخلاف : ٤٦۳/١‏ الصّبان ؛ 
حاشية الصبّان على شرح الأشموني: /٣‏ ۹۹ خالد الأزهري» شرح التصريح على 


التوضيح : ۱۹./۲ ١‏ الفراء » معانى القرآن: .٤١٤/١‏ 

(۲) انظر : الکشاف : .٠١۷/۱‏ 1 

( تفر انون 7 
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(6 تر > اتن الل الد الى 5 0000 000 :الر جاج غاي القران 
VY‏ 


NEE 


ا 


عطفاً على الضمير في (فيهن) بلا إعادة الخافض » على المذهب الكوفي الذي 
يحمل فيه النص القرآني على ظاهره. 

وللمانعين مثل هذا العطف تأويلات” : 

(أ) أن (ما) في موضع رقم عطفاً على الضمير المستتر في (يفَتيكم)» أو 
ن اکر مدو هو اتی و اللي 
عليكم في الكتاب يفتيكم» أو شبه الجملة (في الكتاب). 

(ب) أن (ما) في موضع جَر» على أن الواو للقَسلّم؛ أو على نها حرف 
عطفء وقي الكلام إعادة العامل. 

(ج) أن (ما) في موضع َنْب على أن العامل محذوف والتقدير: ويْبَيْن 
لم ما تلّى. 

وقَولّه تعالى :إلكن الراسخون في العلْم منهم والمؤمنون يؤمنون بما 
أنُزل إليك وما أثزل من قَبّْلك والمقيمين الصلاة 4" على أن (المقيمين ) معطوف 
في أحد الأقوال على الضمير في (متهم)» أو على الضمير في (إليك)”. 

وقوله تعالی :(فادگرو! الله کذکرکم أباءّكم أو اش ذكراي :على أن اشد 


معطوف على الضمير في (كذكركم) » أو على المصدر المجرور بالكاف”0. 
ومن الشواهد التَذْريّة قولهم :« ما فيها يره وقَرسه» بجر (وقرسه) 

عطفاً على الضمير في (غيره). 

© اعفن المي الطبي :ادر امون 5 4١ا‏ الز تة هي الكاف ة7 
الرجاخ اتن الفران 0١+‏ انى سان التوي: التخي الغ ر اى 
البركات الأنباري الإنصاف :۲/ .٤1۹-٤٦۳‏ 

.۱١۲ : النساء‎ )( 

)١(‏ اتظر : السمين الحلبي» الدر الملصون: »٥٤/١‏ أبو البركات الأتنباريء الإنصاقف 
1/7 

.٠..: ألبقرة‎ (( 

(ه) انظر ٠‏ السمين الحليي» الد المصنون : /١‏ ۴۳۸ الم خشري» الكشاف: ۴٥.١‏ ؛ 
الرجاج» معاني القرآن : /١‏ ٤٠ء‏ ابن مالكء شواهد التوضيح والتصحيح : 0۷-٥٦‏ 
أبن عطية »› المحررة راه 


ا 


وهذا العطف في الشعر كثير جدأ كما ذكر السمين الحلبي”. ومن ذلك 

قول العباس بن مرداس: 
أك على الكتيبَّة لا أبالي أفيها كان حَتّفي أمٌ سواها 

أفيها كان حتفي اَم سواها 

على أن (سواها)معطوف على الضمير في (فيها). 

وقول مسلكين الدارمي 

تعلق قي مثل السواري سيوفنا وما بيتها والأرض عوط نفانف 

وما بُيتها والأرض وط نفانف 

على أن (والأرض) معطوف على الضمير في (بَيْتَّها). 

وقول الشاعر °: 

هلا سات بذي الجماجم عنم وأبي ثُعَيّْم ذي اللواء ارق 

على أن (وأبي ثُعَيْم) معطوف على الضمير في (عَنْهم). 

وقول الشاعر ”: 

بنا أَبَداً لا عَيْرنا تدرك المنى وتكْشف مَماء الخطُوب الفواد 
E A E‏ 

وقول الشاعر *: 

لو کان لي وهر ثالت ردت من الحمام عدانا شر مورود 


على أن (وزهيّر) معطوف على الضمير في (لي). 


۳۹2۴۹6 7 تالكر اللون‎ 0y 

9 اتظر السو ات الد الوق ا ايو الب ر كات اكباري تتاف 
۲ أبو حيّان النحوي» البحر المحيط : .٠٤۸/١‏ 

(8) اتظر + المنمين الحلبي» الد المصنون ۴٠١/۲:‏ ابق البتركات الأئباري الإنصاف : 
7۲ /أبو حيّان النحوي. البحر المحيط : .٠٤۸/١‏ 

: أبو البسركات الأثباري» الإنصاف‎ ۳۹١/١ : اتظر : السمين الحلبي» الدر المصون‎ )٤( 
.٤۸/۲ : أو حيّان النحوي» البحر المحيط‎ ۲ 


س 


۱ 1 0 
TT 


ع 


إذا أوقدوا ناراً لحرب عدوهم ققد خاب من صلی بها وسَعيّرها 
على أن (وسعيرها) معطوف على الضمير في (بها). 
وقول الشاعر :” 


و 
ج 


إذا بنا بل أتيسان أثقت افئة ظَلَّت مؤمُنة ممن يعاديها 
على أن (أنَيّسان) معطوف على الضمير في (بنا). 


so 
وقول الراجز"‎ 


gg‏ 0 هم ارک 


ابلك أي ةبيء» أو مدر من حمر الجلة جاب حش ور 
على أن (ومصدر) معطوف على الضمير في (بي). 


وقول الشاعر ° 


وم هم ق م ن E. CET‏ £ م 2 


فالْيَوم قرت تهجونا وتشتمنا فاذهَب فما بك والأيًام من عَجَّب 
على أن (الأَيّام) معطوفة على الضمير في (بك). 

وقول الشاعر ° 

به اعتضدن أو مثله تك ظافراً فما ذاك معتزاً به من یظاهره 

على أن (مثله) معطوف على الضمير في (به).. 

ومن الأحاديث النبويّة قولة عليه السلام :« إتَّما مثلكم واليهود 


(© انظ السخين الخليي الدر لصون : ۲۹0/١‏ :ابو حجان التهوى البتهن القبط' 
۲ أبو البركات الأثباري » الإنصاف: .٤1/۲‏ 

۴0ف المت الي اي الو ©0007 او ان اا ا ا 
الحيط : .۱٤۸/١‏ 

0 أتظر ٠‏ الشنمين. الخلبيء الد لصون + ۴۹/۸ » متيب ويه الكشاب ۸/١:‏ ابن 
منظور » لسان العرب (أوب ) ١ابن‏ مالك» شواهد التوضيح والتصحيح : ٤‏ 

.۳۸۹/۲ : انظر : السمين الحلبي» الد" الملصون : ۲۹/۲ سیبویه» الکتاب‎ )٤( 


BN sas ea I hNa masa NAS a el NTE 
. 8 r ر شطزر: اين مالك : شوأهد التوضيح و!‎ 


والئصاری کرجل استعمل مالا ». ملى أن (اليهود) معطوفة على الضمير في 
(مشلگم). 

ووا أ للفراء من الكوفْبين في كتابه ( معاني القرآن) ثلاثة أقوال 
في هذا العطف: 

)١(‏ أن ذلك لا يجوز إلا في الشعر » كما ذهب إليه البصريون. 

)١(‏ أ ذلك قليلٌ في الكلام العربي :« وقد يقال إن (مَنْ) في موضبع خفض, 
یراد : جعلنا لكم فيها مَعايش ولمَن . وما ها د القرت مخفوختا على 
مَحْقوْض قد گني هنه....". 

(۲) أن ذلك جائز في سَعة الكلام" : 

وجي فُْلّب" وأبو بكر الأنباري" من الكوفيّين هذا العطف بلا قَحَفظ, 

وعد اقلا تقتضي هذا الشواهد من القرآن لكر وال والنَثرء 
والشدبك التي القرنف > إخارة ا ال ا کو ق ون فی هد 
الإجازة على حو الَبْس فيها حَمْلٌ لان ص القرآني على ظاهره. وهَجر للتأويل 
والتقدير والمعيارية. 

1 ا هاتان القراءتان عن سمة N ERN LA‏ 
الكوفي؟. وهنالك قراءات أخر حَمَلها الكوفيّون على الظاهر تطالع القارئ في 
مظاتّها هنا وهناك» وهي رابات واا ا اض کاب نَرْمَة وصفيّة في 
الك الضف 


)۱( آنظر: ابن مالك » شواهد التوضيح والتصحيح: ٥٣‏ 

(۲) انظر : معاني القرآن : .۲٠۲/۱‏ 

(۳) الفراءء معاثى القران : AVY‏ 

)٤(‏ انظر : شلب ای کات 

() انطر: : أبو بكر الأنباري. إيْضاح ألوقف وألابتداء: /04. 
ل 


رابعً: أن الكوفيين يقيسون على القليل » أو النادرٍ من الكلام العربي» نظمه ونره: 


لقد مر انهم يحترمون كل ما جاءَ عن العرب من كلامء إذ بَنَوا عليه قواعد 


3 


صرفيَةً ونحويَةء ولو خالف قاعدة نحويّة معيارية. وقد اختلفوا في هذه المسالة 
عن البصريين الذين استشهد أكُثَّرهم بشعر الطبقتين الأولى والثانية 
إجماعاًء ولم يَستشهد أكْذَرهم بأشعار الطبقة الثالثة ” التي تَشمل الشَعَراء 
الإسلاميين » كجرير والفرزدق» ورفَضوا الاستشهاد بالكلام المنثىر إذا كان 
قليلاً أو نادرأًء وليس في حدود البيئتين المكانيّة والرّمانيّة اللّتين رسموا 
ECE‏ 

وقد وسلّع الكوفيّون دائرة الاحتجاج في هذه المسألةء إذ احْتَجوا بأشعار 
الطبقتين اللتين لم يَحََحٌ البصريُون بهاء على أن الطبقة الرابعة تشَمل 
مسالة انتهى إليها الدكتور مهدي المخزومي من خلال تتبُعه لها في تاليفهم 
الخلفة والشمر الغو جاهلي #واطاا و كان ابا درا سن 
مصادر الدراسة الكوفيّة. ومُحْتَجَاً للكوفيين » وأساساً بَتَوا كثيراً من 
أصولهم عليه »". 

ولتوضيح استشهاد الكوفيين بالكلام العربي» نظمه ونثره» وكلام الله 
E E E E E EE EE‏ 
والصّرفيّة؛ رأيت أن أتتبّم ما في (الإنصاف) من مسائل خلافيّة بين 
الكز فن وا لسرن وهي مائة وإحدى وعشرون مسألةء دوأنها أيو البركات 
الأنباري في (هذا الْرَلّف) من حَيْث الشاهد والعلَةً والقياس » على الرغَم من 


.٠.١ : انظر : د. خديجة الحديثي» الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه‎ )١( 
.٠.۹ : انظر : د. خديجة الحديثي» الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه‎ )۲( 
.۲۲۲ : د. مهدي المخزومي ؛ مدرسة الكوفة‎ )۳( 

E— 


E i‏ ٌ0 ع 0 u‏ ته ¢ ت 
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اضر وف ا ان ق ها کن ان ردا مهاد في اله 
الكوفيّون» ويَلْصروا مَذهبهم ولا سما ما يدور في فلك ما استشهدوا به من 
شواهد. 

وله ر اا الكو اكت اخفراها القران الكردة و قر اا عن كيف 
القيا س على القراءات السبعيّة والشادّة بلا ترجيح » أو وسم بالقبع و ادود 
في الغالب. ولّست انكر أن بعض نحوييهم قد ساروا في برب ارين قي 
E r ERE‏ 

ولعل ما حشده أبو البركات الأنباري في (الإنصاف) من شواهد ينی 
عن أن الكوفيّين أكثر احتراماً لها فقي بناء قواعدهم وأصولهم النحويةء 
والصرفيّة » وتوسيع دائرة الاستشهاد؛ أ قانوا غل الهاد من الكعر :و الكش 
ال اك ا رف قائله من الشاهد الشعري» والكلام العربي» كما 
سياتي› وراك أن تخل على القرورة اله ا ونا اي واف فته كدر 
من تأويل» مؤثرين حَمله على الظاهر هاجرين المنهج المعياري الذي يقوم على 
SEE NEY‏ والتقدير والتأويُل» وهي نَرْعَة وصفيّة قد أخذوا قصب 
السبق فيهاء فاستشهدوا بالشواهد بمستوياتها المختلفةء وبيئاتها الزمانية 
والمكائيةء وهي شواهد رقَّض البصريُون أن يقيسوا عليها. 

(۱) استشهادهم بالشعر: 

ويكاد استشهادهم بالشعر يدور في فلك ما يأتي: 

a‏ ا ا د ا وو 
لتعزيز مايذهبون إليه وتقويته » على أن الشاهد القرآني وقراءاته يتصدر 

wt الا‎ | 


و ET‏ 
هذه الشواشد› إن تؤأقر. قة الت ما انی 
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e 


ا 


(أ) قياسهم إضافة الشيء إلى نفسه - إذا اختلف اللفظان - على آربعة 
شواهد من القرآن» وشاهد شعري» وثلاثة أقوال لبعض العرب» مبتدئين 
بالشاهد القرآني» وهي مسأَلَة لم يجوزها البصريون”. 
والآيات القرآنية هي : طإِن هذا لهو حَق اليقين ٠‏ وطولدار الآخرة 
حَيّر4" على أن (الآخرة) نعت في المعنى للدأرءو طفائبّتنا به جثات وحب 
الحَصيّد 4" على أن (الحمليد) نعت في المعنى للحَب» رإوما كنت بجانب 
القربي 4 على أن الجانب في المعنى هو الغربي. 
والشاهد الشعري قول الراعي: 

وقرب جاتب الغربي يادو مَدَّب السسَيْل واجُتَتَب الشعَار !° 

وأقوال العرب هي :« صلاة الأوْلى» «ومَسجد الجامع»» «وبَقلَّةً الحَمُقاء»» 

على أن الأولى في المعنى هي الصلاةء والجامع هو المسجد» والبقلة هي الحمقاء. 
) وتَبْدو وصفيَّة الكوفيين في هذه المسألة وحَمْلُهم لهذه الشواهد على 
ظواهرها بِيّنة بالإضافة إلى معياريّة البصريين فيهاء إذ حملوها على حَذف 
مضاف إليه؛ ليخضعوها لسلطان قواعدهم وأصولهم : حق الأمر اليقينء ودار 
الساعة الآخرةء وحب الز رع الحصيد » وبجانب المكان الغربي» وصلاة الساعة 
الأولى» ومسجد الموضع الجاممء وبقلة الحبة الحمقاء. 

(ب) إجازتهم تقل حركة هَمْرَّة الوصل إلى الساكن قبلها" : وقد اعتمدوا 
)١(‏ انظر : الإنصاف في مسائل E‏ ال اوو 
(۲) الواقعة : .٠١‏ 

e 

.٩ ق:‎ )( 

.٤٤ القصص:‎ )٥( 

)١(‏ الشعار (يفتح الشين وكسرها) : الشجر اللثّف. 


laos fA 


#) أذظر : ألإنصأف فى مساأئل الخلآف: AAI‏ 


س 


في هذه الإجازة على النَقّل والقياس. وقد قاسوا هذه المسألة على أربع قراءاتء 
و شی ` 


تق اة الهو a‏ لا إله إلا هو4ء بفة 


ر 9 


rS ت و‎ > E (YH f 


الد لقراءة قراءة ورأشء وحمزة :وقد افلح ¢ ' بنقل فثتحة همزة (آقئ) إلى الدال 


الساكنة. 


2 2 ٍ ا 2 2ے يټ م ےم 
E a TS o, 2 2‏ و أ 
مع الله إلها آخر...4” '» بفتح التنوين » وهي فتحة نقلّت من همزة (الذي). 
RT oS‏ قلّنا للملائكة اسجّدوا ) بضم تاء 
بعض النحويين° 

- قراءة بعض العرب :ظ بسم الله الرأحمن الرحيم الحم لله)» بفتح الميم من 
(الرَحيُم)» على أن هذه الفتحة نقلت إليها بعد حذف حركتها من همزة (الحمد).“ 

وممًا يعزز مذهب الكوفيين زيادة على ما دونه أبو البركات الأنباري - 
ما حكاه سيبويه عن العرب :« َلَقَّةَ رأ جَعّة»» على أن الأصُل: ثلاثة أرأبعة وعلى 
أن عر کا اة نقلت إلى التاء التي صارت هاءً في الوقف*» وعلى أن فيها 
() المؤمنوىن : 1 
() ق: ۲ . 
)٤(‏ انظر : السمين الحلبيء» الد المصون : ۲۹/۱۰. 
)٥(‏ البقرة ٤:‏ 
() انظ : السمين الطبى» الذر لون ۷0١::‏ الزجاج غائ القران ٠:‏ 


القرطبي › تفسير القرطبي» ۲۹1/١‏ أبى حيّان النحوي» البحر المحيط : .٠٥١/١‏ 
(۷) انظر : السمين الحلبي» الذر المصون ٠‏ آبو حيان النحوي .۸/١:‏ 


I إنظر‎ )4( 


: السمين الحلبي افر" لصون AE‏ 


¥ 


م ر م 


كرا الوصل جرع الوق '. ومن ذلك أيضاً قولك : من بولك. 

وتف هذه اقرا ات التي أعنه بها الكرف ون قي هة ا 
والتقدير» أو وسم بعضها بالضّحف في.القياس» كقول أبي البركات الأنباري 
في قراءَة أبي جعفر السابقة : «وأمًا قراءة أبي جعفر فضعيفة في القياس جداء 
والقراء على خلافهاء على أنّها لا حجّة لهم فيهاء وذلك من ثلاشة أوجه...»". 

(ج) إجازَتهم القَصدُل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرق والجار 
والمجرور للضرورة" : وقد اعمتمدوا في هذه على الشعر والنثر› 
والقرا O E E ONE‏ حَكّم على ما له حكم) على أربعة 
را ق ان رة اوغا اني مت اسيك ما تالحرب 
إن الشاة لَتَجْتَر »> قَنَسْمَم صَوْت - والله - ربّها» و « هذا غلام - والله- 
زيد» على أنه قد قصل بين المتضايقَيّن في هذين القولين بالقسم°. 

وقد حَمَل البصريّون الشواهد الشعريّة التي قصل فيها بين 
المثضايقَيْن بغير الجا والمجرور» والظَرّف - على القلّة » وعلى انها مما لايعرّف 
قائلهء وهي *: قول الشاعر: 

قَرَجَجْتثهمابمڙجة زج القلوص أبي م خخزاده 

وقول الآخر: 

َم على ما تَستَمرً» وقد شَفَّت ٠‏ غلائل عبد القيس منها صدورها 

E 
7 2 انظر الشن الى الد الصون‎ 0 ( 

.۷٤٤/١: الإنصاف‎ )۲( 


(۳) انظر : الصفحة: ٠۹‏ . 
( اتو 2 اسمن الشفى :اندر لحتو :6 


ETA - f إا‎ . lee a 


(ة) أنظر : اإنصاق ۷/٣:‏ .اسمەن نخنبی › 


وقول الطرمًاح بن حكيم : 

E AR ml a 

a 

E 

أا القولان اللذان رويا عن العرب فحملوهما على أن الفصل جاء بالقسم 
الذي يِسَّمى لَعَواًء لزيادته في الكلام في وقوعه في غير مَوضعه. والقراءة 
محمولًة عندهم على وهيهاء ووهم القارئ. 

(د) إجازتهم أن تعمل (أن) الخفيفة المصدريّة في المضارع محذوفة بلا 
بل وى شالا متها المضريون . وقد قاس الكوفيُون ذلك على قَراءة عدت 
شادةء وهي قراءة عبدالله بن مسعود :ظوإذ أخَذنا ميتاق بني إسرائيْل ا 
Pers‏ إلا اللة.. 4 على أن (أن) الناصبة و E‏ وة 
من الكرفنن :و التق ان اتا ا 

وعلى قول طرفة :. 

أو اا الراخرن اهن الوغى. وان E EN‏ 

وقول عامر بن الطّفيل : 

فلم أر مها خباسَّة واج در وتهتهت تَفسي بعد ما كدت أَفْعلَّه 


م E‏ ة مه » ە ‏ ‌ 8 ڪل 
SR REE EER E ER TERT‏ 


)١(‏ انظر : ابن منظور ١‏ لسان العرب (خطط). 

ا ا 
الزمخشري» الكشاف : ۲۹۳/١‏ أبو البركات الأنباريء» الإتصاف: .٠٥۷/۲‏ أبو حيّان 
النحوي » البحر المحيط:؛ ١/۸۲؟.‏ 

ت 


الفغل (لا تعبّدوا) مجزوم بلاناهية. 

وحَّملوا قول طَرّفة على أن رواية (أحْضرًَ) الصحيحة برقعه لا بتصبهء أو 
على وهم راقن ران). فجاءَ الثَصْب على طريق الغلط. وحَملّوا قول عامر بن 
NEE‏ > أو على أن المراد (أفعَلَّهًا)ء على أن الألف قد حذفت › 
ونُقلّت قَنَْحَةٌ الهاء إلى اللام بعد حذف حركتها. 

وأحياناً يقيس الكوفيون أصلهم النحوي أر الصرفي على شواهد من الشعر › 
ذلت: 

)١(‏ إجازتهم نداء الحلّى ب( أل) بلا وصلة ندائه (أي)» وهي مسألة لم يجڑها 
ارا ةة قاسوا ذلك على شاهدين من الشعرء وهما ENE‏ 

فيا الغلامان اللذان قَرً إياكما أن تكسباني شرا 
والاخو ولا لقاع 
مديد يا التي تيت قلبي. وات بخيلة بالود مني 

وحمل البحنريون هذين الشاهدين على أن فيهما حذف موصوف» وإقامة 
Se NEE SEE‏ أيتها التي تيمت تيمت قَلْبي» وعلى أن 
كون حرف التعريف في (التي) في الشاهد الثاني # يُنقصلء فکاتە من خروف 
فة الفا الإضفا زتادة غل حذف الموضوف: 

وحَملوا قول العرب في الدأعاء : « يا ألله» افر لنا» الذي صصح به 
ألكرفدون مذهنهخ على أن الإلف ف واللام عوض عن همزة (إله)ء أو أن هذه اللفظة 
قو كد اتح تاليا ا قان غلا أو ان ها اه قر فد 

(۲) إجازتهم ترك صرف ما يَثْصرف في الضرورة الشعريةء وهي مسالة لم 
يُجڑها البصريون : وقد اعتمدوا في ذلك على ثلاثة عشر شاهداً شعرياًء وعلى 


¥ ٤ ۹ 4 ۹ک س‎ af! ine 


) أنظر : الإنصاف: 2~ IE‏ . وأنظر شأهذا آخر قى الإنصاق : 


کر 


ر 
7 


قهاش .اوقد وافقهم قن هذه المسالة أب الكسن الأخقكن: و أبن فلي القارنس 
وابن برهان » وأبو البركات الأثباري :« والذي اذهب إليه في هذه المسألة 
ذهب الكر فيان ؛ لكقرة التقل الى خر ج عن حك الود قر تاف 
الا 

ا دفو ا ار الد که 
للضّرورةء كما في قول الشاعر ” 

قَبَيّناه شري رَحلَّه قال قائل لمن جُمّل رخو الملاط نجيّب 

على أن أصْل (قَبَيْناة ) فيه هو : فبَيْنا هو » على أن الواو المتحركة ة 
حذقَتث من (هُو) » وحذف الساكن للضرورة أسّهل من حَذف المتحرك. 

(۳) إجارتهم تقل حَركة المنصوب الإعرابيّة المحلّى بأل إلى الساكن قَبْلَّها 
في الوقف» وهي مسأَلَّة منعها البصريون : وقد اعتمد الكوفيون في هذه 


م po‏ و 


الإجازة على النَقّل » والقياس» على أن القياس يَكَمُنْ في قياس المنصوب في 
هته الما على البو رر ر ارتو تمي هاه الک َرَت بالیکر . وعلی 
آربعة شواهد شعرية على التَقل في المرفوع والمجرور". وواقَقَهم فيها أبو 
البركات الأنباري 

() إجارتهم أن يتقدم التمييرٌ على مامله المتصرق » وهي مسالة لم 
يُجرّها البصريون : وقد اعتمدوا في ذلك على التَقّلء والقياس*. إذ بثوا ذلك 
على قول الشاعر: 

E E E 
.۱٤/۲ : الإنصاف‎ )١( 
.ه۱١/١‎ : انظر : الإنصاف‎ )۲( 


(۳) انظر: الإنصاف : .۷۳١-۷۳۱/۲‏ 


.۸۳ ۲-۸۲۲ إنظر : الاإتنصاف:‎ E 


رة اضر : ا#إنتصاف 


کب 


على أن (نفساً) تمييز مميّزه ملحوظ تقدّم على عامله (تَطيّب)» وعلى أن اسم 
كان ضمير الشأن المستتر فيهاء والتّقّدير» ومن كان الشأن تَطيْب سلْمَى نَفْساً. 

اسا القياس فيكمن في أن الأفعال المتصرفة يجوز أن تتقدم معمولاتًها 
عليها ‏ كالمفعول » نحو: عمراً ضرب زيدء والحال» على مذهب البصريين » نحو: 
راكباً جاءَ زيدء وعَلَيّْه فان تقدم التمييز في هذه المسألة مقس على تقدم 
المفعول بهء والحال ءوغيرهما. 

وحمل البصريُون الشاهد الشعري على أن فيه روايَةً أخرى» وهي (وما 
کان تفسي بالفراق تَطيْب)». وان هذا التقديم جاء في الشعر شاذاًء والشاد 
لايقاس عليه. 

(5) إجازتهم أن يُوْصَل الاسم المحلّى بأل كما يُوْصَل الذي» وهي مسألة 
لإتضم عة الخصر دة زك اعد الكو فون عل قل الفاغ 

لَعمري لأت الَبيّت أكرم أهلّه وأقعد في أفيائه بالأصائل 

على أن (أكُرم أهَلَّه) صلة (البيّت)ء وهذه الجملة لا محل لها من الإعرابء 
والاسم الجامد المحلّى ال کالیت: والقرس» والدار » وأضرابها - مثل الأسماء 
الموصولة»عندهم. 

وخل التخر نون هذا الشاهد الشعري على أن > جملة (أكرم أهلّه) حبر آخر 
اة : أو على أن البِيّت مَبْهُم لايدل على مَعهود » والجملة الفعليّة صفة لء 
O E TE‏ کرم أهْلَهء أو على حَذف الاسم الموصول للضرورة. 
قى NE NES‏ ارم أهله. 


(أ) أنظر: الإنصاق: ٤/١‏ ۷۳. 


E 


لعا وا و ا ا هند زي ضاربته هي: وقد اعتمد 


الكوفيون في هذا الال على ساهنن رين الارل قول الاعبى فون 


أين قيس: 
م ¢ ¢ 0 م o‏ 2 م م » ~6 ل م ۶ ar‏ 
وإن امرآ أسرى اليك ودوئنه من الأرض موماة وبيداء سملق 
E A‏ 4 ت ¢ 0 ror‏ ت ا 
ان 


ي دعاءة وان تخلي أن المخان موق 
ا 
وقول الشاعر"“ 

بون ار باقه هه واا كما صدئ الحديد على الكماة 


على أن الضمير لو أَبُررَ لقيل : ب متقلديها هم . والإضمار في اسم الفاعل 


لز س ر 


يجوز إذا جُری على من هو له لشبه الفعل. 
وقد قاسلوا جواز إبراز الضمير قي الوصف الجاري على غير من هو له 
E SAE E A ES NAE‏ 
e‏ الشاه الأول على الأتساع والحدف؛ وهو على خلاف الظاهنء 


3 4 ° „, £ م . م da‏ 
والتقدير: لحقوقة بك أن تستجيبى دعاءه» وحملوا الشاهد الثانیى على حذف مضاف 


وإقامة المضاف إليه مُقامهء والتقدير: تَرّى أصحاب أرباقهم فيكون (مُتقلّديها) قد 
أجرْي على ذلك المحذوف» وعليه فلا يفتقر إلى إبراز الضمير. 

() إجازتّهم أن يتقدم معمول الفعل المنصوب بلام الجحود» وهي مسالَة لا 
ا الحفريكو ا وق اع اأكوص ون فى هن باز ة شي كف 
شي فل ا 


.٠ه-٥۷/١‎ : انظر : الإنصاف‎ )١( 


(۲) انظر: الإنصاف : .۹/١‏ الأرأباق: جمع ربْق» أوربق. وا 
(۲) انظر: الإنصاف: .٥۹۷-0۹۳/۲‏ 


ت 


~^ @ 


لقد عَذَلثني أم عرو ».ولم أكن مقالَتها ما كنت حياً لامعا 
على أن (مقالتها) مفعول الفعل (أسّمع) المنصوب بلام الجحود» على المذهب 
الكوفي» أي : ولم اکن لأسلمع مقالتَها. 

وحمل البصريُّون هذا الشاهدً على أن (مقالّتها) مفعول به لفعل محذوف 
ندل قلي (اش نوهو اف »في رأيي» لا موچ إليه. 

وقد يني الكوفيون أصلهم الحوي أو الصرفي على شاهد شعري لايعّرف قائلهء 
على حَسّب ما ذكره أبو البركات الأباري» وهي سمَةً من سمات المنهج الوصفي» كما مر 
ومن ذلاك: 

)١(‏ إجازتهم مد المقصور في الضرورة الشعريّة » وهي مسألة لا صح عند 
البصريّين : وقد اعتمد الكوفيّون في هذه الإجازة على القياس» وثلاثة شواهد 


و الکن و 


قد علمت أم أبى السعلاء وعلمت ذاك مم الججراء 
أن که گول على الوا الك ين تر ومن ف قا 
1 مقو 2 ۶ 20 71 
ينشب فى المسعل واللهاء 
على أن السعلاء أصلها السعلاةء واللّهاء أصلها: لَهاة. 
Sor ۳‏ ‌ م و ي r‏ 
إنما أالفقرء وألغناء مهن اللهء فهذا يعطی» وهذا فحد 


على أن الغناء ممدود القنى 


(1) أنظر : الإنصاف: .۷٤١/۲‏ 
المنفاد: القزل.. وال اء الغة 
والجراء القتاءء وا لاء : ارا ألكمن ٤‏ اليا : جع أپاة. 
E‏ 


وقول الآخر: 
سيغفنيني الذي أغُناك عَنّي فلاققر فقرأيدومولاغناء 
ا ان الغناء ممدود التي 
وقول الآخر: 
لم ثرَحب بان شَحَصّت ولكن مرْحَباً بالرضاء منك و اهلا 
على أن الرضاء ممدود الرضا. 
وقذ حَمَل البصريون الشاهة الأول على أئه لا يُعْرَفاً قائ a‏ 
الشاهدين الثاني والثالث على أن الرواية الصحيحة بفتع الغْيْن والَّمدٌ 
(الغناء » وقناء) » أو على أنّهما مدر الفعل غاتَيْثّه (فاخرحه بالغنى)» والقول 
نفسه في الشاهد الأخير ؛ لأن الرضاء مشر وا دة 
وقاس الكوقيون جوا مد المقصور في الضرورة الشعرية على إشباع 
الحركات (الضمةء والكسرةء والفَتّحة) فيها أيضا”. 
)( آخادة تهم إظهار (أن) الصدريّة بعد كي ىتى وهي مسالّة لا تصح 
عند البصريين : وقد اعتمد الكوفيون على القياس وشاهد شعري مجهول 
القائلء وهو «. 


» د 2 ۶ e‏ ك o‏ لزنم ي 
a N aS‏ 


قاملهء أو على أن (أن) قد اهرت للضسّرورة » أو على أن الشاعر قد يدل (آن) 
من (کیما)ء لكونهما بمعنى واحد. وهي تأويلات لا موچ إليها لو حملنا هذا 


الشاهد على ظاهره. 


٠۷٤۹/۲ : انظر: شواهد على هذا الإشباع في الإنصاف‎ )١( 
لش أليأيس.‎ jf.oA. / انظلر: الإنضاف‎ (9) 


0 


ويكمن القياس عندهم في أن ( أن) زيْدّت لتوكيد (كي)» ا تفاقهما في 
اعتي :على الر ع من اختلافها في الفط وهو قياس وضفي كفا سات 

E EE‏ »نحو :حَمسة مشر وأضرابه» 
وهي مسأَلَة لم يُجَوّزها البصريُون؛ لأن الاسمين جُعلا اسما واحداً؛ وعليه فلا 
صح إضافة الاسم بعحضه إلى بَعْضٍ وقد قان الكو فون ةة الإخارة غل 
شاهد شعري » وهو: 

E a r 

وقد ينون أصلهُم النحوي أو الصرفي على شاهد أو أكثر يوسم عند البصريين بالشذرذء 
وهي مسألة تدل على أنّهم يحترمون الكلام العربي شاه ومطرده» وهذا الاحترام من الأسس 
التي أقيم عليها المنهّج الوصفي. ومن ذلك: 


)( ان تجيء e‏ > وأن صب ما بعدهاء وهي 


ا 


Ait‏ ميټ کو ر 


I E 


تفا هاه . وقد اعتمد الكوفيُّون في هذه الإجازة على خمسة 
شواهد من الشعرء وهي" : قول صخر الغي : 
جاءَت كبيْر كما أُحَفَرّها والقوم صي كأتّهم رمدوا 

عل أن التقهر: عا ا رها 

قلاا 

رفك ِنُا جتنا فاملرقگة ‏ كما بَْسيُوا أن الى حي تذطر 
( قطي اناف ۹ ۲ 
©9 انظ 5الإتصاف :5۸5 

انها اخرها. 


الصيد: جمع أصيّدء والصَيّد: داء يكون في رؤوس الإبل » فترقعهاء ويكون في الرجل من 


م ۶ 


کے 


4 
e e 


على أن التَقدير : كَيْما يَحْسبُوا فنصب الفعل بحذف نون الإعراب. 
ت ر #ړa‏ 
وقول رؤّبة: 
LES AFA‏ 
عل ان لقاب كيا POE‏ 
وقول عدي ين زيد العبادي: 
اسمع حديثاً كما يو ما تحدكّة عن ظَهر عيب إذا ما سائل سال 
OAS POG FE‏ 
وقول الآخر: 
o^ 4 8‏ £ َ‫ ۶£ ~ 2 ن لمو û‏ م ra‏ 
على ان العف كا ات على ان الق مت د عا ك 
الرغم من أنه منصوب بلام التعليل» عند الكوفيينء وان مضمرة » عثد 
البصريين. 
کي چ ٤ ٠‏ م u‏ ۾ ل ر r2‏ 0 4 
وحمل البصريون هذه الشواهد الخمسة على أن فيها روايات أخَر تَبُْعدّها 
م L2‏ ص 
TR‏ * ۰ 2 م e‏ ۰ . م 0 د 


(كما) في الشواهد الأربعة الأوألى» اما الشاهدً الخامس فحملوه على التكلّف 


الق لقبیح» وعلی أ الاير قیه: « ةا يقلب ميته لكيما أخافه»» وای تھا ا 


الها ار الل لي ي ع فو اع واا 


2 م 
. 


ا ¢ ا 4 4 ء ۳ ن 
(1) إجازتهم آن يبقى تمييز (كم الخبرية) مجرورا إذا قصل بْيته وبَيّنها 
° ۹ ا rE‏ 2 ص o‏ ^7 
بالظرف » أو الجار والمجرورء وهي مسألة لا تصح عند البصريين » اذ هبوا الت 
o‏ 


ا 2 2 ٤‏ 
ائه يجب نصبيه. وقل اعتمد الكوفيون فيها على النقل» والقياس» أمهًا التقل 


Ld 


فقاسوا فيه هذه الإجازة على بيتين من الشعر» الأوّل. 


¥ 


قول الشاعر ° 

كم بجود مُقرف نال العلا وشَريُف حه قد وضَعَه 
على أن التقدير: كم مقرف نال العلا بجود, 
والأخر قول الشاعر ": 

N E 


على أن التقدير: كم سيد في بني سعد بن بكر 


وأمًّا القياس قَيْكمَن في أن تمييز (كم) الخبريّة هذه مجرور بحرف 
ES E EE OTE RD E EE EEE E‏ 


4# 


يؤثر في حركة هداالتمييز وعلى الرَشّم من أن عَمَل حرق الجر 
محذوفاً قليل في العربيّةء وهو محصورً في مواضع قليلة ليس هذا 
الموضع متها. 

وحَمَلَ البصريّون الشاهدين السابقين ملى أن الرواية الصحيحة في 
الشاهد الأول هي (مقرف)» بالرقي على أن عد 
الذي ل قاس غلب 


ب 
EEE‏ ت aT‏ 
الشاشد التانى يعد مسن باب الشاد 


() إجازثهم أُخول اللام في خبر (لكن) » وهي مسألة لا تصع عند 
البصريّين : وقد اعتمد الكوفيّون في هذه الإجازة على النَقّلء والقياس. أما 
التقل فمته قول الشامر" 

O SR PE E E EES 

وأمًا القياس قيكمن في أ أصل (لكن) هو (إن) زيدت عليها (لا)» والكافء 
فصارت الثلاَة حَرفاً واحداً؛ وعليه فتجوز اللا في حَبّرها قياساً على دخُولها 


في خب (ن). 


() انظر : الإنصاف : ۳.۹-۳.۲/۱۷. 

Ea O) 
[لو هة ::الحطهة‎ 

(۲) انظر : الإنصاف : ۲۱۸-۲.۸/۱. 


ت 


SS aS‏ ل 
يُعْرَف له نظي في كلام العرب» فلا يقاس عليه 

)٤(‏ إجازشهم التَعَجَبً من البياض والسلواد دون غيرهما من الألوان» نحو 
ما أَبْيَضّْه» وما أسوده» وهي مسألَّة لا تجوز عند البصريّين؛ لان هذين 
اللونين عندهم » في هذه المسألةء كَعَيُرهما : وقد اعتمد الكوفيّون في هذه 
الإجازة على التَقّل والقياس. ويكْمّن النقل في شاهدين من الشعر »الأول قول 
الشاعر": 

إذا الرجال شتو واشت الهم فأئت أبْيضهم سربال طبًاخ 
وقول الراجز 
جاريّةٌ في درأعها القختّفاض تقَطّع الحديّث بالإيماض 
أبْيَّض من أخْت بني أباضٍ 

وجوازه في (أفَعَل من) ل ي جوازه في: ما أفْعَلّه» و أفعل به . 

وحَمَل البصريون هذين الشاهدين على الشذوذ » وعلى أن (أَبْيّض ) فيهما 
من باب (أمْعَل فََلاء) الذي يعد من باب الصفة المشبّهة » فكائّه قيل: أت 
مُبْيَضُهُم. فلا مفاضلَّة فيه. والقول نفسه في الشاهد الثاني ؛ على أن (من) 
ومجرورها في محل رفع على الصفة ل (أبْيّض). 

ويكمن القياس فى أن السواد واليبا بعدان أصلي الألوان إذ تركب 
منهما سائرًُها؛ ولذلك جاز بناء التَعجّب منهما دون غيرهما. 

وقد ينون أصولهم النحويّةء أوالصرفّة على شواهه شعرية حمَلها البصريون على 
الضرورة» وهي مسألة تذل على انهم يقيسون على الظاهرء ولا يلجؤرن إلى التأويل» والتقديرء 
وهي من سمات المنهج الوصفي الرئيسة. ومن ذلك : 
( 


كط :+ الاتاف ٤/۷:‏ ةة ج = ال ۰ ۹۳/۹ 
إثظر : الإنصاف ابن يعيش» شرح المفصلل: .۳/١‏ 
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() إجازشهم إظهار ( أن) اللصدريّة بعد كي » وحتى» قياساً على قول 
الشاعر" : 
ارد ليما ان تَطير بقربحي فَتَذرگها شتا بَبيْداء بلقم 
على أن ( أن ) أظّهِرّت الضرورة الشعريّة في أحَدٍ التأويلات. 


م 


ت 2 0 ج ا29 e ٠‏ ¢ 


ة ه ٤‏ م ۶ e‏ ہے 
البصريين. وقد قاس الكوفيون هذه الإجازة على أربعة شواهد شعرية» وهي" 


mA 2‏ ا 


ا تقد تفسك کل نفس إذا ما خفْت من أمُر تبالا 
وقول الآخر: 
E‏ 
على أن التقديرء ولادع 
وقول الآخر: 
على مل أصحاب البعوضّة فاخمشي ك الوَيْل حر الوجهء أو يبك من بكّى 


و 2 
وقول الآخر : 
Eg 22o”‏ ا o‏ ۶# 2 ا ۶ ‌ 


Û0 ~^ Gg 


غل ان ال قدا e ay ERE‏ 
وأضرانها. لكثر ةه اتفال 
وحمل اليخنر رن هده الشراهة فلي الخر ور ة الخعر ت رهي لاقاس 


2 


8 ۴ هه مھ #2 م ۶ 4 ق ا 
عليها في بناء اصل نحوي» آو صرفي زيادة على أن الشاهد الثاني حملوه آیضا 


() انظر الصفحة .٠۹:‏ 


ابا إدم الو | 1 ys‏ 
e‏ - :بصا > ۲ ره ا 


¢ #7 £ ت ٤‏ 
على أن هنالك رواية آخری» وهی «ادعی وأدعی إن » بإثبات الواو. 


as Ss ()‏ ي 


Tg 
ar 2 O8 ہہ ی‎ a: E a 
۶ 1 


د قرع بن حابس يا قرع إثك إن يصرع أخوك تصرع 


gag ^ ® #~ a 


غل أن الكقدذير : إك تصرع إن يصرع أخوكء ولولا نيه التقديم عندهم لَجُزم 


ومو 


(تصرع). 


وإن أتاه خليل يوم مَسالَّة يقول لا غاب مالي ولا حرم 
لل د والقول فيه من حيت رف (بقول) 
کالقول في سابقه. 

وقول زهير مسعور: 


E‏ ب ی 


على aT‏ 4 ف ارت ae‏ 
الموضع الذي يستحقة في الأصْل عند الكوفيّينء وتقديم الجواب هذا يُجيز تقديم 
معموله على حرف الشرط. 

ا د د ڪت . م پې ڪت م 

وحمل البصريون الشاهد الأول على الضرورة الشعرية ؛ لان قوله 
(تصرع) خبر ( إن )» وهو موؤْخُر لفظاً مقدم رَه . فلا حُجَّة للكوفيين فيه 
عندهم. وحملوا الشاهد الثاني على أن (يقول) جواب الشرط مرفوع في اللفظ 
)( أنظر : الإنصاف : ۲-٦٣٣ ۶/٣‏ 1۳. 
)١(‏ انظر : الإنصاف : .1۲١/١‏ 


الأس: الخّعيفة اللئيم من الرجال. 
احفر ادى لو ا 


= ی سح پر :د هزر. 


0 


مجزوم في المعنى ؛ لأن فعل الشرط ماض . وحملوا الشاهد الأخير على أن (فلَم 
ار قه) دليل على جواب الشرط لا جوابُه » والجواب محذوف عندهم. 

وقد احتَجُوا بشعر شعراء لم يحْتَجٌ به البصريُون ؛ لاهم ليسوا ممن 
يستشهد بأشعارهم عندهم » كمُسلم بن الوليد (ت: ۸١۲ه)‏ الذي بنى أبو بكر 
الأنباري على شاهد له تركيباً لغوياًء وهو : عر قلان يَرْحَمٌ الجبال": 


oor” 4# 


بعت لك الأثواح فارتج بَبْتّها - توادب يدبن العْلّسى والمساعيا 
لباس » ام الجُودء أو لمقاوم من العز يَرْحَمنَ الجبال الرواسيا 

وة ابش آبو بكر الأنباري أيضاً بشاهد شعري منسوب إلى بشار بن 
د» لى أن الطرب ياتى ومع الحرن ٠‏ 


ړو ړم 


يقلن : لقد بِكَیْتء فقلت كلا وهل يَبكي من الطَرّب الجَليدُ 
وبشاهدٍ آخّر على القول : في قَلْبي عليه دمْتَة”: 
NNE CS‏ 
(۲) استشهادهم بالكلام العربي النثور : 
ّا استشهادهم بالكلام العربي المنثور فقليْل بالإضافة إلى استشهادهم 
بالشعر؛ لأن الشْعَرً أكثَر شيوعاً في تلك البيئات اللغويّة التي جَمَعَ منها 
الرواة الشواهد الثَحْويّة ‏ زيادَةً على أنه من مواطن الضّرُورة لإقامَّة الوزنء 
أو القافية. ومن استشهادهم بالنثّر على حسب ما طالَعَنا به أيو البركات 


ي جر 


الأنباري في لإنصاف)» والذي وسمه ال بالقلَّة. 5 الشذوذ- ما يأتي: 


)١(‏ انظر : أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري, (ت: ۲۸"ه) » الزاهر في معاني كلمات 
الناس . تحقیق د. حاتم الضامن,؛ بغداد » دار الرشید »> ۳۹۹١ه-۱۹۷۹:‏ ١/۲؟۳.‏ 

(۲) اتظر : اہو بكر الأنباری» الرآهر : .۲٠٥/۱‏ 
وقد نسب هذا الشاهد إلى أبي حيّة الأسدي ء وعروة بن أذَيْنةء وغيرهما. 


ایل ۰ ا اک اکا اا .وی 
ر افنستصر ٠‏ اين قضر ا دنتازری» الز هقر ۲ رآ٣ .|١‏ 


SSS ESL‏ عَيْن الفعل »فان كانت مضمومة 


ضمت وإن ¿ كانتت مكسورة كسرت؛ لن ألف 2 WE e‏ 
E E E SE‏ 
والمغيرةء في المغيرة > واليسروع (دابّة حمراء شوج قسن الرْمُل) في 
اليَسروع ؛ لألّه لا يتواقَر في العربية (يُفعول)ء والأسود بن يعقر في الأسود بن 
E‏ لإملك » وقراءة حمزة والكسائي : هلاه الكت ۾ ". 
بكسر الهمزة إِثباعاً للكسرة قَبّلهاء وقراءة حمزة ت والكسائي في طون 
إمهاتكم 4 ا إمهاتكم 4" بكسر الهمزة من (أمُهات)» وقرأها حمزة 
حده بکسر الميم أيضاً » إتباعاً لكسرة الهمزةء فتكون قراءَتّه من باب إتباع 
الإتباع“. 

EE N OT‏ قراءة الحسن : «[الحمد لله 4 بكَسر الدال إثباعاً 
GSS DOS‏ 


تفل 


إالحمد لله 4 بخ بضم اللام إتباماً لضمة الدال . وقي العربيّة شواهد كثيرة تحمل 
على الإثباع» وهي يُمكن أن تعرز مَذهب الكوفيين. 

وجَمَّل البصريُون ما مر من شواهد نثريّة على أن هذا الإتباع جاء جوازاً 
لا وجوباً في ألفاظ مَحدودَّة قليلة جداً » وحملوا القراءتيْن إالحمّد لله 4 بضّم 
SA‏ 
(0 0 او رر وال 


9 التو 2 
©) اقظى: الستين الحلبي »الد المضين + 7١‏ 


.١:ةحتافلا‎ )٥( 
الزمخشري » الكشّاف:١/» ابن‎ ٤١/١ : اللصون‎ TE انظر: السمين الحلبي‎ )١( 
عا 4 الو 0 اتن الو الاد‎ 


0 


اللام والدّال » وكَسرهما على اهما شاذتان في الاستعمال ضعيفتان في 
القياس» على الرغم من كثرة الإتباع في العربية. 
(0 أن ايا الموضولة معربة دائها وهي عند البصريين مبنيّة إذا حُذف 


a م‎ 


صدر صلَتهاء كما في قولك: لأضربَن أيهم أفُضل وقد اتمه الكوفيُون في 
هذه المسألة على بعض القرأءات » وكلام العرب » نثره. 


ومن القرآن الكريم قراءة هارون » ومُعاذ» وغيرهما :ثم نرعن من کل 


o‏ 2 و ر 


دة أيهم E E‏ عتياً). بصب (أيهم). . ويعزز هذه القراءة فول 
ص ےہ بے ي 2 o ^a‏ م ت 2 9 ^~ Li‏ هھ a‏ 


رولراو و 


انمع أحداً يقول: OT‏ ي ES OES‏ 
من العرّب: اضرب أيهم أقضتل.بالضم فدذل على صنحة ها دهينا إليه »° 
وقد حمل الكوفيّون إعُراب (أي) المضافة على أن المبني من المفردات إذا 


So of L 


ضيف أعرب» كقبل وبعد. 

وقد حَمَل البصريُون القراءةَ السابقة على الشُذوذ؛ لها جاءت على لَغة 
شادة» وحملوا قول الجرمي على أن غَيْره قد سمع الضُم. 

E ANE NOLA CSE 
سيبويه والكسائي: ئت اظن ان العقرب اشد لَسَعَة من الڙنبور فٳذا هو هيء‎ 
أو فإذا هو إِيّاهاء وهي مسالّة لا تصح عند البصريين إلا بالرفع. وقد اعتمد‎ 
الكسائي والكوفيون على قول العرب الذين تكلّموا بما ذَهَّبوا إليهء وكان فيهم‎ 
بو قَقَعس» و أبو زياد و أبو الجراح» أن روان وق رافق الگوفت في هذه‎ 


ال فن الهو دة بو الخن كف 


0 


قانن الکو فو هذه الإجارَة على (إذا) التي للمفاجَاة » وهي ظَرف مكانء 
والظّرف يرقع ما بعده عندهم» والتصب محمول عندهم على أنّها تعمل في 
الّبر عمل وجذت ؛ لأنّها بمعناه. وقد عد ثَعْلب (هو) عماداً. 

وحَمّل البصريُون قول العرب السابق (فإذا هو إِيّاها) على الشذوذء على 
أنه في هذه المسألة كالجزم بلَنء والتَّصْب بلم» زيادة على أن الأعراب أعَطوا جعلاً 
على قولهم بقول الكسائي. 

)٤(‏ إجازتهم أُخول نون التوكيد الخفيفة على الفعل الْسْتّد إلى لف 
الاثتَيْنء ونون النسوةء نحوء اضربان » واضربنان» وهي مسألة لاتصح عند 
البصريين". وقد اعتمد الكوفيّون على أن هذه النون مُحَفَفَةً من الثقيلة التي 
وگه ا الفطان السايقان و كبر هنا من الاتمال الستقا يفيو وعلق أن 
الألفً فيها زيادة مَد» وعلى ما في العربيّة من شواهدً التقى فيها ساكنان» 
كقراءة نافع: إن صلاتي ونسكي ومَحياي 4ء بإسكان الياء. في ( مَحُياي) ء 


وقراءة أين عامسر :و تتبعان سبیل الذين يعلمون 4ء ينون التوكيد 


وة ال واف انكر لكي جا عا هذا اوو قول لغري 
سے ر E‏ 


لتقف اقتا 1 لبطان؛ باثبات آلف ( حلقتا) مع حرف | لتك يفو «له ثلثا 


المال» بإثبات الألف أيضاً معه. 


.٠٥./۲: انظر : الإنصاف‎ )١( 

AY : الأنعام‎ )( 

(۳) انظر : أحسمد بن خلف الأنصاري (ت.٤٠ه)‏ » كتاب الإقناع فقي القراءات السيع : 
1o‏ 

.۸4 يونس:‎ )٤( 

() انظر : الإنصاف : 1١/۲‏ السمين الحلبي» الدر المصون .۲١۲/٦:‏ 
وفي هذه القراءة خلاقف قي النَقّل. 


00 


افو ية القراءة الأولى (ومَّحياي) على أن القارئ توى الوقف. 
قحف الفتحةء ولا يصح الإسكان عندهم في غير الوقف إلا إذا أجري الوقف 
مجُرى الوّصل » وهي مسألة تجوز في الضرورة. اما القراءة الثانية (قراءة ابن 
عامر) فحملوها على أَنَّها مما تفرد ابن عامر به» والقراء على خلافهاء وعلی أن 
النون قيها علامة الرقم؛ لأن (۷) نافيةء والواو للحال. 

وقد حَمَلُّوا ما روي عن العرب في هذه المسألة على أنه غير معروف؛ 
نالروف عه حف اللفه أ خا ةمقن الشاد النادر الذي لاقاس 


علبه. 


)٥(‏ إجارَتهم نَدْبَّة النكرة والأسماء الموصولةء وهي مسألة لا تجو عند 
البصريّين. وقد عَلّل الكوفيون هذه الإجازة بان الاسم النكرة يقرب من المعرفة 
بالإشارة» أمّا الاسم الموصول فمعرمَة كالأعلام ؛ ولذلك جازت ثُأبته 
كما جازت ندب العَلَّم» والقول نَفْسه في نَدبة النكرة القريبّة من المعرفة. وقد 
قاس وها على قول العرب :«وامَن حَقَر بِثْر زَمْرّماهٌ»» وغيره. 

وحَمَلَ البصريون قول العرب السابق على أنه من الشادٌ الذي لا يقاس 
عليه» وسوغ هذه المسألة عندهم أن من حَقر هذه البئر مَعروفء وهو عبد المطلب 
خدالىشىل. 

وغير ذلك من أقوال العرب الأخرى التي وَسَمَها البصريون بالقلًة. 

(۳) استشهادهم بالحديث النبوي الشريف: 

لعل الكوفيين يُمُكن أن يكونوا أَكَْرَ احتراماً للحديث النبوي الشريف ؛ 
فن بیت الت فل والاستئناس. ويكاد النحاةٌ القدامى والمحدثون يُجمعون 
على أن البصريين والكوفيّين لم يحتَجُوا بالحديث النبوي الشريف في بناء 
(أ) انظر : الإنصاف : ۳۹۲/۱-غ٦۴.‏ 


0 س 


قواعدهم النحويّة والصرفيّة؛ لأن كثيراً من الأحاديث رویت بالمعشى » وغير 
ذللك“. . 

وتبدو الدعوة إلى هجر الاحتجاج بالحديث في قول أبي حيّان منكراً على 
ابن مالك إثباته القواعد النحويّة على ألفاظ الحديث: « قال أبو حيّان في شرح 
التسهيل : قد أكثر هذا الْصَتّف من الاستدلال بما وقع في الأحاديث على إثبات 
القواعد الكُلَيّة في لسان العرب » وما رأَيْت أحداً من المتقدمين والمتاخّرين 
E PA r E‏ 
للأحكام من لسان العرب» كأبي عرو بن العلاء» وعيسى بن عمّرء والخليلء 
وسيبويه من أَئَمَّة البصريين » والكسائي» والفراء » وعلي بن مبارك الأحمر؛ 
وهشام الضرير من أئمَّة الكوفيين - لم يفعلوا ذلك» وتبعهم على هذا المسلك 
الكاك وة من الفريقَيْن » وغيرهم من نحاة الأقاليم كَثُحاة بغدادء وأهّل 
الأندلُس . وقد جَرى الكلام في ذلك مع بعض المتأخُّرين الأذكياء » فقال: إِنَّما 
ترك العلخاء ذلك لعَدَم وثوقهم أن ذلك لفظ الرسول » صل الله عليه وسسَلّم » إِذ 
لو وشقوا بذلك لجرّى مَّجرى القرآن في إبات القواعد الكُلَيّة . ونما كان ذلك 
لأمرين . أحدهما أن الرُواةَ جوزو التقل بالمعنى .... والأَمْر الثاني أنه وقع 
اللحن كثيراً فيما روي من الحديث ؛ لان كثيراً من الرُواة كانوا غير عرب 
بالطّيّع ولا يعلمون لسان العرب بصناعة النحس » فوقع اللَصْنٌ في كلامهم» وهم 
¥ يعلمون ذلك ...»" 


)١(‏ انظر : د. خديجة الحديثي» موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث ١‏ د. محمد 
شای حاتي الت لقو ف الدر افا ادلو وال 4 م 
حسني مغالسة: احتجاج النحويين بالحديث ٠‏ مجلة مجمع اللغة العربّة الأردثى. 
السنة الثانية. ج۲ »٤‏ ۱۳۹۹ھ -۱۹۷۹م. 
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ا ا 0 i‏ ت و 1 ۰% ك 
وممن عزز ما مر من المحدثين وسار في دربه مهدي المخزومي”) إذ ذكر أن 


7 2 وو o‏ 
النحويين بصريين وكوفيين لم يعنوا بالأحاديث» ولم يدمموا در استَهم بما 


($ (9 


o ag 
وعبد المنعم أحمد» وسعيد الأفغاني الذي ذكر أن الأندلسيين من النحاة أول‎ 
من احتج بالحديث النبوي الشريف» كالشريف الصقلي » والشريف الغرأناطي»‎ 
وابن الحاج» وابن الخْبّازء والشلوبيْن"؛ وإبراهيم مصطفى" » وعبد الحميد‎ 
- طلب: «ومِمًا يوخ على البصريّين والكوفيين على السّواء قي مَذهبهما‎ 
إهمالهما للحديث الشريف » فكلاهما لم يعن بهء ولم يُقَيّد دراسّته واستشتاجه‎ 


£ # 
يصححونه منها. ومنهم محمد عيد 


ي کو و 4 
بما صح منهء» بحجة أن رواة الحديث كاتوا من الموالى» أو أن الأحاديث إنما 
لر بي ي ا o>‏ 4 ث 
رويت بالمعنى دون التقيد باللفظة » وقد رددت على هاتين الحجتين عند الكلام 
و e or‏ ر # ی 


التو اومن تاتيا م الاح بالحدیٹ والاستشهاد یما کیْتت صحته» 


ويَتّوشق سّنّده» على أئني ذكرت هناك أئه حتٌی لف كان الحديث قد روئ بالمعنى 


فليس ذلك بحجة لترك الاستشهاد به» فإن الذين رووه بالمعنى إنما كانوا عرباً 


() انظر : مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغفة والنحو : ۳٤۸‏ وانظر : د. 
خديجة الحديثي»ء موقف التُحاة من الاحتجاج بالحديث : .٠۳‏ 

(0) انظ ٠د‏ محم عبد الرو اة والاستتشهاة اة 14 

.۸. انظر : د. شوقي ضيف »> المدارس الذنحويّة : ۱۷ء‎ )٤( 

r. : اتظر : د. عبد المنعم أحمد» ابن الشجري ومنهجه في النحو‎ )٥( 

.٠.-44 : انظر : سعيد الأفغاني» في أصول النحي‎ )١( 

(۷) انظر : د. خديجة الحديثي » موقف النحاه من الاحتجاج بالحديث الشريف : ۴۷> 
سعيد الأفغاني › في أصول النحو ٠.-۹:‏ من تاريخ النحو .٠.١-١.۲:‏ 

(4) انظر : إبراهيم مصطفى » في أصول النحو » مجلة مجمع اللغة العربيّة في 
القاهرة » ج۸ : .1٤٤‏ وانظر : د. محمد ضاري حمادي» الحديث التبوي الشريف 
وأشره في الدراسات اللغويّة والنحويّة : .٠.۷‏ 

—0A— 


2# 5 ر E‏ ري o7‏ ِ 
يعتد بعروبتهم» وهم بطبيعتهم لاينطقون أفظطا أو عبارة تحمل معنى كلام 
e‏ | 6 ااا 
رسول الله دون ان تكون سليمة خالية من الخطاً واللحن أوغيرهه ° 
0 ت 8 e‏ ر رو ى ا ا 
خديجة الحديثى؛ إذ راحت تثدون فى كتابها بعض الشواهد من الحديث النبوي 
القدامى من هذه المسألة » كأبى عمرو بن العلاء" » والخليل ابن أحمد * 
موسيبويه”والفرًاء" ٠و‏ أبي عَبَيْدَّة "ءوالرَجّاج» وابن قتيبةء وابن السرًاجء وبي 
بكر الأنباري» والزجاجي» وابن النحاس» وابن خالويه» وأبي علي 
ص لي 4 ر لر س ع 
الفارسي» والعسكري» والرماني» وابن جني» وابن فار س» ومكي القيسي» وابن 
بابشاذ» والزمخشري" › وأبي البركات الأنباري". 
والدكتون خمد ضارى عاف د إن تعوئ رفن التقدم والمتاخرين 
0 ات ن ٤‏ ت م ء 
م a‏ م gr‏ ث a‏ ± 4 0 
» 5 5 : : 8 
جتي (۳۹۲ه) » وابن فارس(٩۳۹ه)‏ » والجوهري (۳۹۸ه)» وابن سیده (۸٥٤ھ)‏ 
ص س س م ود 
»و السهيلي (۸۱٥ه)‏ » وابن بري )۵٥۸۲(‏ » وابن خروف (1.۹ه) » بل قال : لانعلم 
(1) د. عبد الحميد طاب» تاريخ النحو وأصوله : .٠٠١‏ 
)( انظر التقصيل في مواقف النحاة من الاحتجاج بالحدیٿ الدوئ فی: موقف 
النحاة من الاحتجاج بالحديت الشريفب : ١١-۷.؟.‏ 
)"( اتظر : موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف : .٤١-٤١‏ 
)٤(‏ انظر المصدر نفسه : ١٤-.ء٤.‏ 
() انظر المصدر تقسه: ٥.‏ - ۷۸. 
)١(‏ انظر المصدر نفسه : .۸٦-۷۸‏ 


(۷) انظر المصدر نقسه : .۸۷-۸٦‏ 
(۸) انظر : موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف :۸۸. 
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ل أنظر قی شذة المسالة الخصدذر نقسة : ۸ة 
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أحداً من علماء العربيّة خالف في هذه المسألة إلا ما أبْداه الشيخ أبو حيّان في 
(شرح التسهيل)» وأبو الحسن بن الضائع » في (شرح الجمل) » وتابَعَهُما على 
ذلك الجلال السيوطي »*. وينتهي الدكتور الفاضل من نظره فيما وقع إليه من 
SK‏ إلى ان وء قد احختجىا بالخديت الشوي الشريف: 
« أجل ؛ كان لزاماً أن ننظرً فيما وقع إلينا من كُثّب الأَوَليْنَ والمتأخُريْن » قَفيها 
ما يدل على أَنَّهم كانوا يَْتَجُون بالحديث النبوي في تحقيق اللفظ اللغوي. 
والثوثق من صدقهء حقيقة واقعة تنطق بها كثّبهُم الأصيلة هذه التي نتداولها 
بين نينا لیم٠‏ 

والدكتور عبد الحميد طلب الذي وجه اللوم للكوفيين والبصريين 
لرقضهم ا تھا المت + كما م 

ويتبيّن لنا مما مر أن هنالك خلافاً بين الدارسين امحدثين في استشهاد 
قدامَى النحويين بالحديث النبوي الشريف في بناء الأصول النحوية 
وال إذ إن بعضَهم أنكر أن يكون هولاء النحاة قد احتجُوا به في هذه 
المسألة ؛ وإن بعضهم قد رجَع الثّظر في هذه الأحُكام » وانتهى إلى أن بعض 
ا ا ا ی ا ی ی و 
أو في تحقيق اللفظ اللغوي والتوثق من صدقه. 

ولعل ضالتي الرئيسة في هذا البحث تدو ر فيي فلك مواقف النحاة 


a۶ E 


ل ل 
الکوفن می ات ا أصولٍ نحوية » أو صرفية على الحديث النبوي الشريف 


(۱) محمد ضاري حمّادي > الحديث النبوي الشريف وأثره في الدراسات اللغويّة 
والتكوطة :ا 

() محمد ضاري حمادي ٠‏ الحديث النبوي الشريف وآثره في الدراست اللغويّة 
والنحوية : .٠٠١‏ وانظر التفصيل فى هذه المسألة : .۴۷١-٣١١‏ 

(؟) إنظر الصفحة. .2١‏ ۰ 


E 


او ف المواقف اترا في تحديد منهجهم في البحث اللغوي الذي 
يدور في قَلّك احترام الكلام العربي » تمه وتَذره » وكلام شو ا 
عليه وسلّم » وکلام الله سبحانه وتعالی» وقراءاته. 

ولقه بدن لي ماهر أن كقتوا من ال اومن الاك ف اكرون 
يكون النحاة الأوائلٴً بصريّين وكوفيين قد أحتجُوا بالحديث النبوي الشّريف 
في بناء أصولهم النحويّة والصرفئة. 

ولتبدو هذه المسألة أكتّر وضوحاً وبياناً؛ رأيت أن أَبَيّن التجاءَ الكوفيين 
إلى الحديث التبوي الشريف لينتَصروا لأصولهم النحويّة والصّرفيّة. 
ويعززوها ‏ من خلال كتاب (الإنصاف في مسائل الخلاف)ء أوْعَدَّمِهء ثم شيع ذلك 
بحديث موجز عن مواقف بعض نحاتهم من هذه المسألة من خلال عض ا 
ودراسات بعض المحدثينن. 

() الكوفيون والحديث البوي الشريف من خلال كتاب (الإنصاف في مسائل 
الخلاف): 

خا كفي ةا ق فيي بناء أصولهم النحوية 
أو الصرفية » أو عَرّزوها بها في كتاب (الإنصاف في مسائل الخلاف) على الرغم 
شن أن اعتماد الكو ف ن على السماع في هذا الكتاب يشيع شيوعاً مفرطاً فيهء 
ا اهاد بالف ران وقر ءات والشفو بطر على لىع الاي 
ا به؛ لأن القرآن كلام اللهء والشعر تكثر فيه الضرورةء زيادَةً على تلك 
الكانة المرْمَوقة التي كان يتَبَوَؤْها في تلك الفترة. ويكاد الحديث النبوي 
الشرحف بحل المر دة ا ية من حبك اللحاديت الممنتق اء اذ ياتى بف 
الكلام المنثور في هذه المسألة. ٠‏ 


E 
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شريفة مَسألّتان بنى الكوفيُون في إحداهما أصْلاً لغويًاً على حديث نبوي 
شريفب كما يظهرٌ لي» وعَرّزوا به في الأخرى ما بَنَوًا عليه أصلَّهم النحوي من 
القراءات القرآنية. 

(0 اا الى :ان الكر تين ها إلى أن اون شل إن خرف 
التَُعُريف دَخَل على فعّلٍ ماض: أن يَنْيْن. وهي مسألة لم يّجَورها البصريون. 
إذ هبوا إلى أثه مبثي لتشامهخة اشم الإشارة: 

وقد عَلّل الكوفيّون مَذَهَبَهّم في هذه المسألة بان الألف واللأم في الآنَء 
بمعنى الذي؛ لأنّهما يقامان مقامَّه في العربيّة تَحُفيفاً لكثرة الاستعمال» وقد 
ا SL SS‏ 

ما أك بال التر كي كوف ولا البليغ ولا ذي الرّأي والجسدل 

على أن الثقدير: الذي ترأضى حكومته. 

وقول الشاعر: 

بل القوم الرسول الله يهم هم أهل الحكَوْمَة من قحسي 
على أن التقديّر : بل القَوم الذين رسول الله فيهم. 
وقول الآخر: 


ب ن د ر r‏ 


يقول الحَنا وأبْخَض العَجُم ناطقاً إلى ربنا صوت الحمار اليجدغ 


م <o Fo o 2g‏ ٭ o‏ ¥ را 
ويستّخرج اليربوع من نافقائه ومن جحره بالشيحة الي د 
لر ري2 


على أن التقدير : الذي بيجع والذي يَتَقصم. 
وقد بَنَوا أصلَهِم النحوي هذا من حيث بقاء الماضي على قشع آخره- على 


ت 


ظاهر الحديث النبوي الشريف :« أنه هى عن فقيل وقال »على أن (قيل)ء 
و(قالً) فعلان ماضيان لم يُوَتّر في حركة بنائهما حرف الحَفض. وقد عززوا 
هذا الحديث النبوي الشريّْف بقول العرب :« من شب إلى دب»" بفتح آخر 

وحَمَل البصريُون الشواهد الشعرية الثلاثة على الضّرورة » والحديث 
النبوي الشريف » وقول العرب - على الحكايّة”. 

(۷) المسألة الثانية: ن الكُوفييْن ذهيو!ا ا للمواجه 
E‏ 
ها ا هي لي ان وة دال ا وا ها 


إليه بان أصنل هذا الفعل (افعلٌ) هو : لتَفعل, كقولهم في أمْر الغائب : 


اشا ون چ الأصّل المتوهم على قراءة عثمان بن عقان » وأبيء 
والحَسن» وغيرهم :ظ فبذلك فَلْتَفْرحوا هو خير مما يَجُمعون 4 بتاء الخطاب”. 
وقد عَرّزوا هذه القراءة بثلاثة أحاديث نبوية شريفة » وثلاثة شواهة من الشعر 
بادئين بالحديث قبل الشعر. 
)١(‏ انظر : ابن الأثير » النهاية في غريب الحديث والأثر: ١/١١٠ء‏ الفراء ٠‏ معاني 
القرآن : .٤1۹-٤٦۸/١‏ 


.2۲۲/۲ : أنظر : الإنصاف‎ (Y) 
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/ ٠٠ ر احطر.::السفين الحلبي: اندر المخنون‎ 
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SFr‏ 2 م چ 


والأحاديث الثلاثة هي : ‹ ولتزره ولو بشوكة». ف » لتأخُذوا مصافکم»" 


CE 


و« لتقوموا إلى مصافكم» " 

وهنالك أحاديث أخرى تعرز الأحاديث السابقة في هذه المسألة» منها:« 
قوموا قَلأصل لکم»*» و « لتاخُذوا مناسکگم». 

)۳( النحاة الكوفيون والحديث النبوي الشريف من خلال تالیفهم: 

لقد مر أن هنالك خلافاً بين الدارسين المحدثين من حيث احتجاج 
الكوفيّين بالحديث النبوي الشريق في بناء أصولهم النحويّة . ولتَبدو الصورة 
کک ووا و تَحَدث بإيجاز عن مواقف أربعة شيوخ منهم > وهم 
الفراءء والكسائي »وتعلب» وأبو بكر الأنباري 

الفراء والحديث النبوي الشريف: 

لقد انتهى الدكتور أحمد مكّي الأنصاري في بحثه عن الفراء إلى أن 
الفراء اول من احتح بالحديث النبوي الشريف : "لقد انْتَهج الفراء مَنهجاً' 
س في الاستشهاد بالحديث الشريف, وذلك أنه اعتمد الحديث» واحتَج 
sS‏ ا م 


مرق س م 0 


.٥۲۵١/۲ : انظر : الإتصاف‎ )١( 

(۲) يُروی :« قال لنا: على مصاقكم». 
اتر تفع ما ا لاجةد 0 407١‏ اخ ل عد 2 د اة 
الطلبى :الان السون :57: 

.0۲٥/۲ : أنظر : الإنصاف‎ )١( 

: فتح الباري :١/۸4٤ء أبو داود» سنن أبى داود‎ ٠ انظر : ابن حجر المسقلاني‎ )٤( 
74 

(ه) انظر : الهندي» كنز العمال : .١١١١١../٠١‏ 


تا 


o2 #۶ 


فإئّما يد ل على أئه يسس مَذهباً جديداً يغاي الَذهَبَيْن معاًء وهو المذهب 
البغدادي ٠»‏ 

وبُفَهم من كلام الدكتورة خديجة الحديثي” أن الفراء قد احج بالحديث 
النبوي الشريف في الصُرّف والتحوء ومن ذلك مايأتي : 


)١(‏ بعض ما احتج به من الأحاديث النبوية الشريفة في مسائل الصرف: 
ومما يمکن عده من ذلك ما يأتي : 
0 قلب الواو همزة لإحداث الازدواج : 


4 #2 م‎ J 
8 2 


مرو م r‏ ع بي 
ومن ذلك قونّه عليه السلام :«ارجعن مأزورات غير ماجوارت»”» على أن 


o gr 


( مَأزّوّرات) همرت لإحداث الانسجام الصوتي مع (ماجورات)؛ عل أصلها: 


م ټ 


موزو ر ات" 

(ب) جمع ما لا نظير له کالقمَر : 

ومن ذلك قول عائشة رضي الله عنها : « إئني رأيّت ثلائَة أقمار وقَعن 
في حجري»» فقيل لها :» يدقن قي بيتك ثلاثة من خير البَّشّر». وذکرت 
الدكتورة خديجة الحديثي أنه لم يرد عَيّره في العربيةء مع أن المقصود به 


() انظر: أحمد مكي الأنصاري : آبو زکريًا الفراًء : .۳۹٤‏ وانظر : ١١٤۲ء‏ وانظر : د 
خديجة الحديثي» موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف : ١۷-ا۸.‏ 

(۲) انظر : د. خديجة الحديثي» موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشّريف: 
AVY‏ 

(۴) انظر : ابن الأثير »النهاية في غريب الحديث والأثر : .۱۷۹/٥‏ 

9کظر 2 اخ مک الأنصاري» أبو زكري الفضراء : ۹-۳.۸.» خديجة الحديثي . 
موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف: .۸. 

(ه) انظر : الفراءء الأيّام والليالي والشهور : ٥۸‏ د. خديجة الحديثي» موقف النحاة 
من الاحتجاج بالحديث النبوي الشريف : ۸۲. 


0 


ss LS ls 

(ج) وضع أحد موضع الجمع: 

ومن ذلك : ظ فما منْكم من أحد عنه حاجزين 4 ”: «أحَد يكون للجمع» 
وللواحد» وذكر الأَعْمَّش في حديث عن النبي - صلًى الله عليه وسَلّم - أنه قال: 
(لم تحلٌ الغنائم لأحد سود الروٌوس إل لنبيكُم صلًّى الله عليه وسلم) ”» فجَّعل 
آحدا في موضم جَمم . وقال الله جل عر : لاثقرق بين أحد منهمي*. فهذا 
جَمُم؛ لأن بَيْنْ ۷ يَقَع إلا على اثنين فما زاد» ”.فالفراء في هذا النص المقتَبَّس 
يَبْني ألا لُعَوِيَاً على الحديث النَبَّوي الشريف إذا تَناسَيْنا اليه القرآنيّة 
إفما منكم من أحّد عَنه حاجزين4 التي يَتَحدث منها آية من آيات سورة 
الحاقة »وقد عزر هذا الحديث بآية قرآنية. 

(۵) أن الددى مقصور یکتب بالياء الْهمَلة: 

بشّى الفراء هذا الأصّل اللغوي على قول الرسول عليه السلام : 
«ويقال: (ما أنا من دى » ولا دى متَيّ) ©. يريد حى الله عليه وسم : 
ما نا من باطل » ولا الباطل مِتَيَّه يْکْتَّب بالیاء على کل حال » ویكون مفتوحاً 
علی کل حال »في الرقع > والتّصّب» والَفض ومن العَرب من يحُذف الياءء 


() أنظر :الزبيدي » تاج العروس (قمر .)٤1٤/١۳»‏ 

() الحاقة 

(۴) في كنز العّال : :۳۷١ ٠ ۳۷۲/١‏ «لم ثحل الغنائم لأحدٍ سود الرءوس ممن قبلكم › 
كانت تَجمع؛ وتثزل نار من السماءء فتأكلها». 

.١۳١: البقرة‎ (6( 

(6 اقرا عات القر ان 47 

0 اتن الا التابة فن ريب الحية وار 7١‏ و ها ادا من مد اول 
ال ام 

0 


2 ۶ ۶ وھ ت f‏ ا 0 ¢ £0 ‌ ٌ ء۶ 2 or r‏ ا 
فيقول : ما آنا من ددء وا دد منيه » وأصله الواو» ا يقال منه : فقعلت » ( 


سے ۶0 


(ه أن من لغات مصدر شرب الفلاث شرباً. 

في مصدر هذا الفعل ثلاث > وشَّرب» وشرُب »على أن 
الق رع الخ أ غ إن ال بم ال اا الس ا ري 
فبضَمّها وكَسرها. وقد عرز الفرأء قراءَة غير نافع » وعاصم وحمزة من 


م ن ~~ 5 # 0 ‌ 
السيعة : «#فشار بون شرب الهيم 4" بحديث نبوي شريف: « ... قال سمعت اين 


or ر‎ 


جرا : قشاربون شرب الهيم4» بالفتحء » قال: فذكرت ذلك لجمعفر ين 


لقال ارالك كداف اهالغ ان رول الله اى 1 ا2 


سے رق 


بَعث بدَيْل ابن ورقاء الخزاعي إلى أهلٍ منىء فمقال : ( إثها ایام اکل وشَرب 
وبعال)" e‏ 


اش الفرًاء في هذه المسألة قول النابغة الذبياني^ 


انه خارج من جثب صَفُحته سود شرب تسوه عند مفتاد 


1 ع ص a ٤‏ 
(( بعض ما احتج به من الأحاديث اللبوية الشريفة في مسائل النحو: 
ت ء 5 4 ار L‏ 
تطالعنا فى تاليف الفراء آحاديث نبوية شريفة قد تزيد على 
@٭ ٌ a‏ و چ 2 2 0 yr:‏ و چ ef‏ 
الأربعين حديتا استشهد بهمافي مسائل نحوية » وصرفية» على آن أكثرها 
ر : ۶ 9 وع ا 
يدور فىفلك الصرف» أو جاء معززا لسالة نحوية» أو صرفية تتوافر فى 
2 # ر 2 = 
)١(‏ الفرآء » المتقوص والممدود : ٤.‏ 
)١(‏ الواقعة: .٠١‏ 
کاب ال رق ا : الي اللي 2 الد الهيون: 
.أبن الأثيرء النهاية فى غريب الحديث والأثر : .٤٥٤/١‏ 


.١۲۸/۳ الفرآء » معانی القرآن:‎ )٤( 


س د 


ب 


شاهد من القرآن الكريم »أو الشعر . ومن ذلسك: 

(أ) استعمال رخاف) استعمال رظن) » ورعلم) » كما في قول الشاعر": 

ول تدفتَتّي بالقلاة ؛ فإئّني أخاف إذا مامت PEE‏ 

على أن (خاف) استعملّت استعمال (ظّن) في هذا القولء كما في قول 
الرسول عليه السلام :« مرت بالسواك حى خقت لأذردن». 

رب) حَذف البعداً إذا كان ضميرَ الحكلّم » أو المكلّم الخاطب» كما في قوله تعالى : 
إقالوا لا تحَف حخَصمان بقى بعضنا على عض فاحكم بيننا بالحق... 4 على 
أن التقدير : تحن خَصُمان؛ ان ال وا حاضران. وقد ذكر الفراء شاهداً 
على هذا الحذف بيتين من الشعرء وحديثاً نبويًا شريفاًء ومثلاً عربِيًا :« وقد 
جاء في الآثار للرأجع من سَقَّر: تائُبْون آئبون "» لربّنا حامدون . وقال: من 
أمُثال العرب: مَحستة فهيلي"» ©. 

واقن مزز الحديث النبوي الشريف والمثل الربي السابقين في المسألة 


ا EL‏ ر + a o7 0 0 E‏ 
نفسها بحديث نبوي آخر : « وجاء في الآثار : (من أعان على قتل مؤمن بشطرٍ 


() انظر : الفراء » معاني القرآن : .٠٦-۲٣١/۱‏ 

(۲) في : ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر : "١١/١‏ لَزْمْت المسّواك حى 
وفي کنز العمًال : ":۳٠١ / ٩‏ مرت بالسواك حتّی کشیت أن ادرف 
وفيه أيضاً :" أمرني جبريْل بالسواك حى فَتَنت أثي سادر". 

0 

٤/۲: الفراء مغاني.القرآن‎ )٤( 

() انظر : أبو عبيد القاسم بن سلام » كتاب الأمثال : .١٠ء‏ العسكري ٠‏ جمهرة 


الأمثال: ٠٠٠/۲‏ الميداني» مجمع الأمثال : ١/١٤٠۲.الزمخشري»‏ المستقصى : .٠٤١/۲‏ 


A 


g~+Q@Q ~^ 
٠ 


8 ج 8 ٌ4 ۰ 2 2 0 q2‏ 
كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا يى عي : يائس من رحمة الله)". وكل هذا 


فهو ها اا كك ه6 ع ن الف ت اا خان كن و حه اه 

(ج( دخول لام الأمر على فعل الخاطّب: 

فة هذه المسالة"» وعدأها الفرًاء قياساء كما في قوله عليه 
الا تاوا متاك على ن الین کدرا مضا 

وغير ذلك من المسائل الأخرى التي يمكن أن ثَثْبئ عن أن الفراء قد 
ا ی ا ق کر 


o. %‏ 7 : کب کت o‏ م 
القرآن وقراءاته»آو من كلام العرب»نظمه ونثره» وهى مسالة تدل على 


a re E ETC E‏ ا 
أنه وبعض الكوفيين بنوا قواعدهم »وأصولهم النحوية» أو الصرفقية على 
كلام الرسول عليه السلام ٠‏ كما بَنَوّهاعلى القرآن الكريم وقراءاتهء 
وكلام العرب» نظمة ونشره .وهذا الهج من سمات المنهج الوصضفي ‏ 


المعاصر. 


o 


تعلب والحديث النبوي الشريف: 


ذكر الدكتور شوقي ضيف أن ثعلباً قد ثبع الفرًاء والكسائي من حي 
ر لد ت ت 
الاعتداد بالحديث النبوى الشريف فى النحو والصرف". 
a a‏ . ت 2 a‏ 
ولعل مافرض سلطانه على بعض الباحثين فى هذه المسالةأنهلم 
(0) في تز العمالة ١١‏ من أعان على قَٿل مڙمن بشطر كلمة لقي الله يوم 
القيامَة مكتوب بين عَيْتَيّه : آيس من رَحْمَة الله". 
و ان الات الا في ر ال وا د 00 و دة ن 
الحديث :" من أعان على قَثْل ممن بشطر كلمة". 
)١(‏ اتظر : الصفحة: .1٤‏ 
)١(‏ انظر الصقحة: .٦٤‏ 
النحاة من الاحتجاج بالحديث النبوى الشريف : .۸٤-۸٩۳‏ 
)٥(‏ انظر : د. شوقى ضيف ؛ المدارس النحوية : ٠١١‏ 


ETS 


تیل الا كه التو ةو اا ناآ ن كا راء شي 
التي و الض رف اسفقضتاء وتا صا و ينزز هذه السالا ما فن 
كتابه (مجالس فَعْلّب) من أحاديث نبِويّة تدور- في الغالب - فضي فلك 
المغتي . 


4 1f 


وممًا يمکن عده من باب مسائل الصرفية التي طالعنا فيها يالاستشهاد 
بالحديث النبوي الشريف - ماياتي : 

أن أصل الاست سته » وحذف التاء محمول على الشذوذ: 

ومن ذلك قوله عليه السلاح ١«العَيْن‏ وكاء السّه»"» على أن أصل السّه: 
ال و وه ال ناوال على الأصتل ؛ لاه قد سقط عَيْن الفعل» ولاه 
هو في الأصل اسنها لأن تضرها ستهة: 

)۲( ن IT‏ أدوات الأستشاء: 


ومن ذلك قوله عليه السلام :» ذا فصع العَرّب تَربُيّْت في أخوالي بني 


بث ی مق 


سعد » بَيْد أي من قَريّش». على أن بيد بمعنى غير :د قال وو ق 


بمعشی 2 


وممًا يمكن عده من باب مسائل النحو -مايأتي: 


01 2010000007008 232 ا اکر فالخل‎ 
0A0 OAT, EVYT , EOE TA 

(۲) في : كنز العمّال : :۳٤۲/۹‏ 'العَيْنَ وكاء الس > قَمَنْ نام فليتَوضًاً. « العَيْنَ وكاء 
السّه » فإذا نامت العَيْنٌْ اسلْتَطلَق الوكاء"» وانظر روايتين أخريين لهذا الحديث: 


e۹ 
.٤٤۴ : ثعلب: مجالس ثعلب‎ )۳( 
افقر .ف هذا الحديث ورواياته : ابن السرآج الشنتريني» كات و قب اللات‎ 6( 
على فضائل ازات و وو ن عالقا الو :ها‎ 
١: کف حالس وات‎ 8( 


E 


أن آن (خاف) تأتي ۽ بمعنی (ظن) : 


# ي £ ر 
بنى تثعلب هذه المسالة على قولين > أحدهما حدیث نیوی شربقف: « وقال 


ګړ مرم اق 


أو النامن : ظننت تَقع لما مَضبّىء ولما انت فيه » و لما لم يقع. وخفت» وخشیت 


2~ o 


لمالم بقع . وقد آلحقوا (خقت) ب ب( ظتنت) فقالوا: 


¢ ت‎ se 
وما خفت- ياسلام- انك غائبى‎ 


~~ 


ل ا تت بو الات ( فت درن ل دت ردن 0 
وقد تبع شَعلّب في هذه المسألة القرّاء» كما مر و 
(۲) أن الهدية يستعمّل معها رأفعَّل) من رهدى) 
ومن ذلك قوله عليه السلام :« إثّما أنا رحمَة مهداة» ”» على أن (مهداة) | 


gr 


اسم مفعول من (اآهدی) :» ااختة »> من أهدیت الهديةء فهي TE‏ وهدست هدية 


۶ 2ن‎ or 


فلان » أي: سرت سيره وهَدَيّْت العروس» وهدَيْت الهُدّى» كله بلا ألف إلا الهّديّة. 
ويقال في العروس أيضاً بالألف» ” 

أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري والحديث النبوي الشريف: 

لای کون اناري ES SEC CENE‏ 
الحديث النبوي الشريف من حيث استشهاده به في بناء أصلْل نحوي» 
أو صَرأفي عليه» أو عدمه. ويَعَدٌ كتاب (الزاهر في معاني گلمات 
الناس) موئلا ثَراً لهذه المسألة إذ يشيع فيه استشهادة بالحديث النبوي 
الشريف. وهو استشهاد يُنْبئ عن احترام تام لما ورد عن الرسول صلًّى 


.1۸ اتظر فى هذا الحديث الصفحة:‎ )١( 

(۲) انظر لةه 

(۳) علب مجالس تٌعلب : .٠٠۳‏ 

.1۹ : انظر الصفحة‎ )٤( 

.۳۱۹۹۰ : انظر: کنز العمًال ج۱ء رقم الحدیث‎ )٥( 
شعلب‎ )1( 


» مجالس ثعلب: .٩۹‏ 


د 


الله عليه وسم من الأحاديث من حَيْث عدم اعمتداده بتلك القيود 
التي قَيّد النحويّون أنفُسهم بهاء وهي قيود جعت كثيراً متهم 
ولا سيّما a‏ 
گقااف: 

ولتَبُدو هذه المساّة ك و واا ا ك ا 
موقف هذا النحسوي الكوفي من الحديث النبوي الشريف في هذا 
الْوَلّف» وهو موقف يعزز المذهب الكوفيء بجلاء ووضوح في هذه 
اة 

يعد بو بكر الأنباري في هذا E‏ 
من الاستشهاد بالحديث النبوي الشريف» والاعتداد به. ولقد تَتيَعّت ما في هذا 


الولف من أخادیت وة شر فة فوجەتهاا زى غ مائة yT‏ 


ها كار اا اف ل ها بطالحة فة هن حار وار وا اتضذاف 


»)/۸.٩(‏ وهى نسبة مرتّفعة بالإضافة إلى ما فى التاليْف اللغويّة والنحوية 


م چ 


الأخرى قبله وبعده. 

ولَسّت أثكر أن فَيْضاً غزيراً من هذه الأحاديث في هذا الموَلّف - يدور في 
فلك المعنى» وتحَقُق أمْن اللبس بين لفظة وأخرى دلاليّاً » إذ وسل مددها إلى 
مائة وسثة وأربعين حديثاً ؛ لأن موضوع هذا الولف ي يفقوم على المعنى » كما 


یتراءی من عنوانه (الزاهر فی معانی كلمات الثاس). أمًا الأحاديث التى تدور 


في فلك المسائل الصُرُفية قَيَصل عددها إلى سبعة وعشرين» وأمًا التي تدور 


س ۷ اس 


في فلك المسائل النحويّة فهي تعد قليلة بالإضافة إلى ما ما مر إذ يُمكن أن 
يّصل عددَّها إلى تسعة أحاديث° | 

ولعل ما يزز احترام أبي بكر للحديث النبوي الشريف أنه - أحياناً 
ف ا فا او E‏ و 
معت رسول الله صلى الله عليه وسلمٌ يقول: (إنً الله عر وجل ينشئ السحاب. 
قطي اح الى د دك أحَسَنَ الضحك)”... فهذا شاه لأقوال 
الاك د 


غ 


2 ٍ ا ءَ‎ E 
ورأيت أن أقصل في اسستشهاد أبي بكر الأنباري بالحديث النبوي‎ 


(١)الأخادية‏ التي دور قى فلك المعتى: وتحقيق أمن اللجس بين يعض المفردات دلالئا. 
الحزء الأول: 
TOV YEE TTY YT. AA. AVN NAE MEV MEO MEE AYY AYY ATV AYY NYY NYY 1Y‏ 


PFT AY CYA YAL TA. TY — VE YAY 


ج 
¢ 
4 
کہ 


8 اس س ر 
cee E! 1 él f/Y FT TOY To‏ 


OY OEY OV OV 2d. ONE COLNE ENV EVO EVE NY EV ELEK 
¥ 907 

الجزء الثاني: 
VV AYY AYO NV. e.0 AV — AT Ao <¥ 14 WY cOA c5۹ $A YY oF 1۹ Ve Ne ¥‏ 
TV TY T10 SVE YY YY AVE AVY AYY AA AIA IY WY «Vor oY 34۹‏ 
NEU TANTRA TAV O IKCECSNENONTA‏ 
.E.V FAV FALE TAY FAS FV VY FVY FV. FA TY TT TET‏ 
الأحاديث التي تدور في فلك المسائل الصرفية: 
sEVY cE. ¥ FAY E4 YA EAVY cE. Y A.A CTIA c.2 NYY VOA NYY cYVY «۹ VEY‏ 
cEFTY AY YTYV TY TEY F04‏ 604 
O AE TBR Ca‏ 
الأحاديث التي تدور قي فلك المسائل النحودة: 
NA VATENE AVAA SAS ONTAVEVE ANT‏ 

(۲) انظر : الرمخشري > الفائق في غريب الحديث : ۳۴۳/۲ء ابن الأثيرء النهاية في 
غريب الجديث والأثر : .۷٥/١‏ 

(۲) أبو بكر الأنباري » الزاهر: ۳۲۹/۲. 

YY 


الشريف في المسائل النحويّة والصرفيّة ؛ لأن اسلتشهاده به في الدلالة مسالة لا 


يَخَتَلف فيها النحويون. ولعل اهم ما يتميّزٌ به بو بكر أن قصب الإكثار من 
الاستشهاد بالحديث النبوي في هذه المسألة بيده. 

ومسًا استشهد به من الأحاديث النبويّة الشريفة لتحقيق أمن اللبس 
دلاليّاً بين بعض الألفاظ - قوله عليه السلام :«عن عائشة أن النبي - صلّى الله 

عليه وسلّم -كان إِذا اشنتّكى قرا على تَفُسه المعوذات ت وتفل» أونَقت»» على أن 
الكَفْلٌ لا يكون إلا مع شيء من الرُيق ‏ ما النَفْث قَشبِيْة بالنَفْغ » وأقَل من 

وقوله عليه السلام :« ...عن ابن سيرين» عن أبي هريرة قال :[ قال رسول 
الله صلًى الله عليه وسلم]: « سوا العتَب الكرم ‏ إِنّما الكرم الرَجُل المسلم»“. 
على أنه عليه السلام قد كره أن يْسْمى أصل ألمَمّْر باسم مأخوذ من الكرم؛ لأن 
الْسلمٌ أحق بهذا الاسم الحسن. 

)١(‏ ما استشهد به من الأحاديث البوية الشريفة في المسائل الصرفية: 

ا بالحديث قي المسائل الضف اك ت 
استشهاده بها في المسائل النحويّةء في هذا الولف :و لفل ذلك نعود الى أن 
موضوع مَوَلَّفه هذا يدور في فلك معاني كلمات الناس» وهي مسأل قد تقتضي 
أحياناً التنبيه على بعض المسائل الصرفيّة » كالجموع» ومعاني زيادات 
الأفعال» وبعض الأبنيةء ووضع بناء موضع خر » وبعض مسائل الإعلالء» 


وغيرها. 


(Y‏ اسو سکر الأنباري؛ الزاهر TAS‏ وإنظر بو عيبيل: غريب الحديث حیدر آباد؛ 
۲۹۸/١ :۱۹1۷-٥‏ ابن الأثير » النهاية فى غريب الحديث والأثر: .۸۸/١‏ 

(۲) أبى بكر الأتباري» الرًآهر : .۲۹١-۲۹٤/۲‏ وانظر: ابن الأثير » النهاية في غريب 
إإ .= إلأف :£2 


نشت نىنا ق7 نىل 0 < ر 


ات 


E oa‏ اة عل خض 
الأحاديث النبويّة الشريفة - ما يأتى 
0 جموع الفكسير: 


ومن ذلك السلامَّةً والسلامء كما فى قوله عليه السلام : « السَلام عليكم 
ورحمَة الله»”»ء على أن في السلام قولين» أحد فا االله ف ول اوغا ان 
التقدير: ذو السلا » والآخر أنه جمع السللامة. 


والحُمَمَّة (القَحّمة) والحمَّم »> كما في قوله عليه السلام :« إن رجلا 
بَنيّهء [فقال] : إذا مت فَأخرقوني بالتار حثى إذا صرت حُمَماً فاسلْحَقواني» ثم 
ر وشي قف اهل ال 0 و ر اال قول .ر : 


لر ار رغ 


أشّجاك الرَبمع ام قدمسه ام ماد دارس حمَمّه 
وضاح (طيلّسان خضر) وسیجان؛ کما في حديث ا هريرة : «أضحاتب" 
اال عم الان 
وهالك وهلك »كما في قوله عليه السلام او کو ن ا 


قال: ذكر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم - الدجال» فقال : (أعور» جعدء هجان؛ 


() أبو بكر الأثباري» الزأهر: .1٥۸/١‏ وانظر » ابن الأثير » النهاية في غريب الحديث 
والأشّر : ۳۹۳/۲ .٠١۹‏ 

(۲) بو بكر الأنباري » الزأهر: ١/۹٥٤ء‏ وانظر: ابن الأثير؛ النهاية في غريب الحديث 
والأشر: .٤٤٤/١‏ 

(۳) اتظر: أبو بكر الأنباري » الرأهر: .٤٤٤/١‏ 
وانظر : طرفة»ء ديوان طَرفة (شرح الأعلم الشنتمري)» تحقيق درزية الخطيب» ولطفي 
الصقأل؛ دمشق» .۷٤:۱۹۷١‏ 

() انظر : أبى بكر الأنباري» الزأهر : .۲۹١/١‏ وانظر ابن الأثير »النهاية في غريب 
الحديث والاثر : .٤١١/١‏ وفيه زيادة علي حديث أبي هريرة :" في حديث اين 
عباس: « أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم كان يليس في السرب من القلانس ما 


‌ 2 1 
فكو خر الها الحك ي 
ا ا a vv‏ س م 


0 


~~ 


كان ر اسه أَصَلَّة» أأشبه الناس بعبد العرى بن قَطَّنء ولكن الهلك كَل الهلك أن 
ربكم لَيْس بأعور» » على أن هنالك رواية أخرى ( فإن هلّكت هلّك) على أن 
الهلك جَمع هالك : ) 

ور مث (خَشَب يضم بعضّه إلى بعض » ويرْكّب عليه في البحر) وأرأماث » 
كما في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم :« أن العركي سألّهء فقال: يارسول 
اللهء إا تركب أرأماثاً لنا قي البحر»©. 

وعر کي (صيّاد) وعرك وعروك» على أن العرك اسم جنس جمعي»› والعروك 
من باب جمع الجمعء كما في الحديث :«وعلَيهم ربع المغزل وربع ما صادتّه 
عروگهم» 7. 

LEN A E EE E sg 

في مَرابض الشاءء ولا تثصلوا في أعُطان الإبل». 

رب) الإعلال والإبدال وما يمكن أن يدور في فلكهما: 


وممًا يمكن عده من ذلك ترك همز (نبى)ء كما فى الحديث «٠:‏ وقد جاء فی 
الخبر أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم - قال له رأجل : ينبي ءَ الله فقال: 


م 


o‏ 2 ّ ¢ ۹ و او ت 
لست بنبىء الله» ولكنى نبى الله »*ء على أن الرسول قد أنكر الهمز؛ لان لغته 


)١(‏ انظر : أبى بكر الأنباري» الرًأهر: .۲٤٥/١‏ وانظر الزمخشري > الفائق في غسريب 
الحديث : ۳۷/١‏ ابن الأثير » النهاية في غريب الحديث والأثّر: /٥‏ .۲۷. 

E E E E E O E 
.۲١١ : الحديث والأثر‎ 

(۴) انظر : آبو بكر الأنباري» الزأهر : .۴۷۳/١‏ وانظر ابن الأثيرء النهاية قي غريب 
الحدیت والأشن :۲۲/۲؟. 

)٤(‏ أنظر : أبو بكر الأنباري» الزأهر : .٤./١‏ وانظر : ابن الأثيسر ٠‏ النهاية في غريب 
الحديث والأثر: .۲٥۸/۲‏ 

() انظر : أبو بكر الأنباري » الزاهر : ١/١‏ وانظر : ابن الأثير » النهاية في 


8 2 
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ترك الهمز (لغة قريش وأهل الحجاز)» وهو الاختيار عند أبي بكر الأنباري 
قياساً على هذا الحديث :«وكان نافع يهمز النبي في جميع القرآن؛ لآنّه كان 
يأخذه من النباً » والاختيار تَرْك الهمز فيه ؛ لأثه مَذهَّب قَريْش, وأهل الحجازء 
وهو لُعَة النبي صلّى الله عليه وسسَلّم وقد جاءَ في الخبر.. (e‏ 

ومن ذلك : فاضت نَفُسه » وفاظّت » على انها بالظاء لغة أهل الحجاز 


ERLE ۰‏ وقد E‏ اا e‏ في الحدیٿث :« ا كان 


2o ک2‎ © 


وقال E‏ متي السّلامء وقَلٌ له a E‏ 


Sgr‏ م 0 2و ت 


القتلّى قوجدته بين ضربَّة سيف وطعنة رمع ورمية بسهم »فقت [ له] : إن 


رسول الله يقرا عليك السلام » ويقول: كيف تَجدك ؟ فقال : على رسول الله 


رين 


السلا . وقل لقومي الأنصار: لاعذر لكم عند الله إن وصل إلى رسول الله صلّى 
الله عليه وسلَم - وفيْكُم شَفْر ‏ طرف . وفاضّت نَفْسله ٠»‏ 


£ û e ۶ ا ج‎ Ey ك‎ ¢ a 
ومنه أن السورة قطعة من القرآن » وهي مأخوذة من قول العرب : أسأرت‎ 

u # a o #۶‏ ۹ ل org‏ 40 
ا (أبقيت منه بقَيةً) › كما فى الحديث :د اذا أكلتم فاأاسأروا»» على 
Ogg ~0 #۶ 2 4‏ م مھ 2 o‏ م و 2 o2‏ 
أتها في الأصل: سؤرة؛ إذ آبدل من الهمزة واوا؛ لانضمام ماقبلها تخفيفا. وقد 


ا وړ 20 ټ 2 ت د چ 
عر هذا الأصل الصرفي بقول حميد بن ثور": 


ا 


# ^~ م ۶ 
ازاء معاش مايزال نطاقها تفا وفيها سورة وهي قاعد 


)1( ايو کر الأنباري AR AS ENE‏ 
9( ر E E SS‏ 
(( ا : بى کر الأنبساري الزاهر ۹ وانظر: اين الأثير النهاأية في غریب 
TT )٥(‏ ۱ 
اترا قوال خر قي ا ۹8 


NV— 


ب م 


ومنه الُزاوجَةء كما في الحديث الشريف :«لا دري ولا ليت" وذكر أبو 
بكر الأنباري أن في (تَلَّيّت) خمسة أقوال: 

)۱( ار الت هو ل در نة ول أطت عل إن اغنيل كان لإيلك اواد 
تَثلوهاء وهو قول يونس بن حبيب. 

(۷) أن الحديث هو: لادرَيْت ولا اتْتَلَيْت » على أن انُتَلَيْت (افْتَعلت) بمعنى : 
صرت فيه» وعلى أنه من : الوت في الشيء » وهو قول الفرء. 

(۲) أن الحديث هو : لا درَيْت ولا اثْتَلَيْت» على أن اتيت (اقتعلت) من : 
الوت الشيءَ بمعنى : استَطعته. 

(4) أن الحديث هو : لادرَيْت ولادَلَوْت ( لا أحسثت أن تتبّع ) على أن الوا 
في (تَلَوْت) قَلبَتْ ياء للازدواج» كقولهم: إنّه يأتينا بالغدايا والحشاياء على أن 
القداة لا ثَجْمَع على غدايا » ولكتّها جمعَت كذلك للمُزاوجة مع العحشاياء وجمعهم 
الباب على أَبْوبَّة للمُّزاوجة مع الأَخْبِيّة في قول ابن مقبل » أو القلاح: 

هتاك أَحْبِيَّة ولأج اة يلط بالج منه الب واللَيْنا 

وهو قول أبي العبَاس ثعلب. 

)٥(‏ أن الحديث هو: لادَرَيْت ولا أَلَيْت » على أن أصل 
(قصرت) » وعلى أن الواو قَلبَت ياء للازدواج. 

ومنه قلبُ ألف المقصور الثلاثي الضاف إلى ياء المتكلّم ياء » وهي لغة 
طيّىء» وهيل » كما في: صي » ورَحَي؛ وقَفَّي» كما في قراءة الرسول عليه 


ر سے j 2E‏ مم ي لر 


السلام : قَمَنْ ثبع هدي فلا خَوْف عليهم 4ء بقلب الآلف ياءء وإدغامها في ياء 


)١(‏ اتظر : أبو بكر الأنباري > الرأهر : ۲۸/١‏ الرّمخشري» الفائق في غريب الحديث 
ا وا ق ونت الخو نو اى 4622 
(آ) ألبقرة: ۳۸. ٤‏ 
-VA—‏ 


المتكلّم " . ومن ذلك قراءة ابن أبي إسحق :ظ هذه عَصَّي أُتَوكَاً عليها 4" بقلب 
ألف (عصًا) ياء وإذغامها في ياء المتكلّه". 
وقد عرز أبو بكر هذه اللغة بقول أبي ذوَيّب” 
تَركرا هويء» وأعَنَقوا لهواههم فتخرمواء و لکل جنب مصرع 
وقول المنخُل اليشكري* 
طوف بني عب في مب ويطعن بالصمَلّة في قَفَيًا 


o20 ¢ 


sR o‏ 0 م 
فإن لم تثاروا لى من عكب E RECT‏ 


وة ال لكان الشف EE‏ ا 


als 


م هټ رم 


للصلاة والذکر جل إل e E‏ 


ا م £ og‏ ا . . 8 a IS Le‏ م ر 
SS GE Ty‏ ا 
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الرجل » وحتفته » على أن الثاء الثانية قد أبُدل منها حاءء وقولهم : كَفْكَفْت فلاناً 


)١(‏ انظر : أبو بكر الأنباري › الزاهر : .۳۹./١‏ وانظر ابن خالويه»ء الشوان : ۵> ابن 
عطيّة ٠‏ المحرّر: »۲٤۷/١‏ السمين الحلبي » الد امصبون في علوم الكتاب المكنون: 
FNS‏ 

(۲) طه: ۱۸. 

(۴) انظر : أبو بكر الأنباري › الرًأهر: ١/.۹؛‏ ابن خالويه» الشواة: ۸۷ ابن جي . 
ASE‏ 

٠١۲/۱ ۰ السمين الحلبي» الدر لصون‎ » ۳۹./١ انظر : أبى بكر الأتيناري» الرأهر:‎ )١( 
ابق تخ را 0 ا‎ 

a Ns SR e RNN a 
(فک]:‎ 

(ه) انظر : أبو بكر الأنبساري» الرّأهر: .۳۲۷/١‏ وانظر : الرمخشري» الفائق في غريب 


إلحدیت : ۹۹⁄١‏ ای الات .التمابة ةة کب الس اة ١٠:‏ ا 
والاتر :؟/ .۳ 


بحن ٠.‏ ره ۲ این ١٬ء#ئثز‏ ؛ اچائ كى شزتنب 'نحايت 


¥4 


عن كذا وکذاء وكفَفته". وقد عرز أبو بكر الأنباري قول الرسول وغيره بالفاظ 


7 7 


أحَرَ زيادةً على ما مر وهي : بَذْبَذْت الرجُل (كشَفتّة) وبَنَنْتّهء وتحَلْحَل الرٌجل 
(ذهب) A E E E‏ 
الشريف :« أن ناقَة أَنيْحَت على باب أبي أيّوب والنبي صلّى الله عليه وسلَم 


o a^ D0 o 7ر‎ gg مم‎ 


واضع زمامَهاء > ثم تَلَحلّحت وأرزمت"» ° 

(ج) الأبنية الصرفية: 

ومن هذه الأَبْنيَّة أَبُنية الأفُعال» ومنها: قض الشيء يَفضه (كَسُره) بفقع 
ياء المضارعَة وضلَمّ الضاد لا يَفضّةٌ » كما في قول العامة » وقد حَمَلّ أبو بكر 


الأنبارئ هذا المضارعَ على قول الرسول بعد أن أنشده النابغة الجعدي قصيدته 
التي يقول فیها*“: 


ت o‏ ء ی 


تبعت رسو الله إِذ جا ءَ بالهدّى ويتلُو كتابا كالَجَّرة يرا 
E E A ES a »‏ 


ر 
I: ¢ )}‏ ه4 1 cee‏ 


فشكن الله فاكف » . وقيل : أن هذا الحديث قأله الرسول بعد أن سّمع قصيدة 
اعباس بن عبد العللب التي يقول ييا" 

من ق طبْت في الظَلال وفي مستّود ع حَيْث يْحَصف الورق 
واک NTE‏ أن العامة تَلْهَن فى (يَفْضض): «والعامة تلن 


فى هذا فقول : ل تقضض الله فاك وؤلقة التبى صلل الله عليه وسل لا 


(۱) انظر : ابو بكر الأنباري » الرٌآهر : ۳۲۸-۳۲۷/۱. 
a Eê a‏ ۰ 

)( آر ر مت: : صسوتت. 

(۳) انظر : أبی بكر الأنباري »الزآهر : ۳۲۹/۱. 

.٠۷٥/۱ انظر : آبو بكر الآنباری» الزآهر:‎ )٤( 

(ه) انظر: أبو بكر الأنبساري» الرًأهر : ١/٥1۷ءالرمٌَشريء‏ الفائق في غريب 
الخذ يكت ۴ابن الأتين + الخهادا فى غريب الذي والاكشن + 9ه 

(1) انظر : أبو بكر الأنباري .الاه : ۲۷٥/١‏ الزّمخشريء» الفائق فى غريب الحديث: 
۴ مدر الذين بن أبى الفرج البصرى (ت :٠١٠٠ه) ١‏ الخماسة البصرية: 


AYN 0£. خف :حن ئاق‎ EU N r ES 
اور١‎ ح١١:‎ : س ز الاين احمث : حيداز ابال‎ 


٠» فاكء بقع الياءء وضّم الضاد الأولى » وكَسر الثانية..‎ EE 

ومنها : َل يّغل (من الغل» وهو الشَحَناءء والحسّد ) :« ويقال : قد عل قَلْب 
الرّجُل يَغل بفتح الياء وكَسر العَيْن» من الغلٌ » جاء في الحديث: (ثلاث لايَغل 
ليون فلب مُوْمن) ". ويال لالجل يع إذا رق من المغتم , قال الله َر 
وجل :ظ وما کان لذبي أن "...9 

وممًا يُمُكُن عده من باب أبنية الأقعال ما يكن حَملّه على القلب المكاني 


م الوا اذا کان مأخوذاً من القياقَة: «وقال القاسم بن 


محمد :( لا حَدً إلا في القَفَو البيْن)") معناه: إلا ة 
E. 0 2 F8‏ 

@ ~~ ت و 3 ت و 9 

اة لعن التقادف. وقال الي م الله عة ول : (نن نى التفر 


ابن كناتة لا تَقذف أباناء ولا تقفو أَمَنّا) فمعنى تقفو : تَقذف. وقال الفرااء: 


في القذف» قال الجعد جعدي: 


ر در I‏ 
القَفُو مأخودٌ من القيافةء وهو تَتَبّم الأتّرء يقال : قد قاف القائف يقوف» فهو 
SAN 0 3 Ee‏ 8 3 ت 4 dd As‏ 
قاف قاف :ققد مت الفاء واخر ت الواو غا الو دن ءوضب 


7 )( 
ق کس ... ) 


Fo E 


ومن الأبنية اب الأسماء والمصادر» ومتنها ر جل دحسمان (سشمفين أسود) 


۱ أبو بكر الأنباري › الا‎ )١( 

)١(‏ انظر : آبو بكر الأنباري » الزآهر: .»ابن الأثير »| لنهاية في غريب الحديث 
AES‏ 

EI 

.٤1۹/۱ : أبو بكر الأنباري » الزآهر‎ )٤( 

() انظر : آبو بكر الأنباري › الزًاهر ' ١ع‏ أبو عبيد؛ غريب الحديٿث .٤. ۷/٤:‏ 

(1) انظر : أبو بكر الأنباري » الزًاهر : ١‏ الرأمضشري» الفائق في قر کت 
الحصديث : ۲٠٤/١‏ ابن ماجة ١‏ سي ابن مأجة ١‏ تحمقيق فؤاد عبد الباقى > القاهرة- 
البابي الحلبي » .۸۷١ :۱۹٥۲‏ 1 

(۷) أبو بكر آلأنباري» الرًآهر : .٤۷١/١‏ 

ت 


وهي إِحْدَى لغتين فيه :« ويُقال أيضاً وکل عفريّةء إذا كان م مها شا 


q7 2# 


موق الخَلقء من ذلك الحديث الذي يُروّى عن النبي صلى الله عليه وسلم :( أنه 


مر ار مغز و ۶ 


کان يبايع الناس وفیهم رجل دحسمان» فکان كلما اتی عليه خره حشّی لم يبق 


I CEE CEC REA BT E AT 
قهل رزْنْت بشيء ؟ قال : ۷ > فقال النبي صلًى الله عليه وسلَم : إن الله يبغض‎ 
E E ES العفْريَةً التَفْريّة الذي لا يرأ في جسمه» وماله)‎ 


رر ري مم هخ 


الو كل الود النسسن. و فة لكان قال E EO EEE‏ 
a‏ 
من دد ٠‏ ولا الدد متي » ”» على أن الدَدَ إحدى لغات العرب الثلاث فيهء وهي: 
دد ودَدّا (من باب عَصًا)ء وددّن (من باب قَعل)» فقاس أبو بكر الأنباري اللغة 

الأولى على الحديث النبوي الشريف. 

ومن الأبنية الدَغَّرة (الاختلاس)» وهي بسكون الغيّن عند أهل اللغةء 
وبقتحها عند الحدخين: فالدين الوا الأقرة : الاختلاس + احتجوا قول 
النبيٰ صلًّى الله عليه وسلّم :(قَطَعٌ في الدَقَرة)» أي: في الاختلاس . والمحدثون 
يقولون : في الدَعَرةء بتع الغَيّنء وأهُل اللغة بسكون الغفين» 


)١(‏ انظر : آبو بكر الأنباري . الزأهر : ١١/١‏ ابن الأتير » النهاية في غريب 
TSA AAA AE E‏ 

(۳) لدد : الله واللعب. 

(۳) انظر:أبو بكر الأنبارىئ » الرًأهر: ٤١/١‏ الزمخشريء» الفائق في غريب الحديث: 
EA‏ 

»٤۲۸/١ : الزمخشري» الفائق في غريب الحديث‎ 0.۸/١ : انظر : أبو بكر الأنباري» الزًأهر‎ )٤( 
.1١١/٣ : ابن الاثير »النهاية في غريب الحديث والأثر‎ 
وقد ضبط ابن الأثير ء والرمَخشري (الدغرة) بسكون الغين.‎ 

تت 


ق متها ا لشجتةء إحدى ا لغتين (ش SE REE‏ وهي کا 2 لغصن من 
الشجرة)» كما في قول الرسول عليه السلام :«الرّحم شجتَةً من الله ع وجل »0 
ومنها أن الرُوءَ بضم الراء النَفْسٌ » وبفتحها الحَوّف» وقد قاس أبو بكر 


الأنباري ضمالراء على قول الرسول صلى الله عليه وسلّم «١‏ إن روح القدس 
نَقَث في رومي أن تَفُسا لن تموت حتى تَستكمل رزقها ا تَقوا اللهء وأجملوا 


فی الطلّب »° 
ومنها الْطَيْطاء (مشَيّة فيها تَبَْتّر). > وهي مصقرة لامكَبّر لها : «وقال آبو 
as ٠ >‏ 


gr‏ ت 


, 


ر 


«.. باسهم بَيْنَهم)”.‎ a 
- ومن الأبنية التي قاس تواقرها على الحديث النبوي الشريف‎ 
کاهل بمعنی الکهل:*‹ وقال النبي صلّى الله عليه وسَلّم لرجل أراد الجهاد‎ 


RE‏ ا 0 a‏ ا < ا 
: (هل في اهل lf‏ من کا هل) و گال قال وی گهل؛ وامراة 


g~ 


كهلّة.. .". 
ومنها اسم الفامل من (أزهد)؛ مزهد:« وقولهم: زجل ڌاهه ومزھد . قال 


ايو اه الق االرغة ف آل كا وا رهه لقتل الال قال ال 


: آم غب هة ال ك :ابن :الا‎ طا١‎ ١ أيو بكر الأنباريء الاه‎ )١( 
.٤٤۷/ : النهاية في غريب الحديث والأثر‎ 
و لها ان الاك بكم الخ‎ 
:اين‎ 2/٠ أبو بكر الأنباري» الرأهر أو اجه قري الخدك:‎ : 
ثير »النهاية في غريب الحديث والاثر: ۷۷/۲؟.‎ 
الفائق في غريب‎ ٠ الرمخشري‎ .٠۳.-٥۲۹/١ : أبو بكر الأنباريء الرًآهر‎ : E 0 
الح 2 ا‎ 
.٠۳.-0۲۹/۱ انظر : أبو بكر الأتباري» الزاهر:‎ )٤( 
ابن الأثير » النهاية في غريب الحديث‎ »۲۷./١ (ه) انظر : أبو بكر الأنباري» الرًأهر:‎ 
.۲۱۳/٤ : والاثر‎ 
.۲۷./١ انظر : أبو بكر الأنباري» الزآهر:‎ )١( 
-AY— 


ر ک۶ ن 


الله عليه وسلَم :( أفْضتَلٌ الناس مَوّمن مُرّهد) » معناه : قليل المالء يقال : أزهد 
الرجل بهد إرّهاداً إذا قل ماله... ١.‏ 

وممًا يدور في فلك أبنية الأسماء وضع اسم موضع آخرء ومن ذلك مجيء 
(أفعل) بمعنى (قعيل) ٠‏ كما فى الحديث :« الله أكبر » الله أكبرٌ»"» على أن 
(أكُبَر ) بمعنى كبير »كما في قول الفرزدق" 

أن الاس السا نح لخا تاها اع ول 

على أن المعنى: دعائمه عزيزة طويلّة» وكما في قوله تعالى :« وهو 


ر س کے ر 


أاهون عليه 4ء اا ا ي : هو هين عليه“ . وذهب الكسائي والفراء 


چ * ر ~~ #4 


وهشام إلسى أن معنى (الله أكَبَّ) : الله أكْبَرٌ من كل شيء جل ان ف 
فا ةنو حف الفف ل :ع و حرف الکن وة RT‏ 
لاعت 


2e goو ور‎ 


إذا ما ستور البيت اُرٴخينَ لم يکن سراج لناإلاً ووجهك أثور 


د 


على أن التق GE‏ 


TS 


as E : SS 


43 2 ¢ ر 
ES o‏ 


() اشر أب عكر الأتباري. الزاهن ۳-6/١‏ أى عيند ء غريب الخفيت 2 ۷١۳۷7؟.‏ 
( انكر : أو بكر االأتيازى. لزاه ١١/١‏ ابن حاجة س أبن ماخة ٣2:‏ ده 
(۳) انظر : أآبو بكر الأنباريء الرآهر : ۳/١‏ ألفرزدق » ديوان الفرزدق › بيروت - 
دار صبأدر oY NU‏ 
ASSN Aa ES)‏ 
( ااتطر + ابی یکی الانیارئ الراهر: ١ر۷4‏ 
~A —‏ 


(د) معاني زیادات الأفعال: 
ومن ذلك (أفعل) بمعتى الصيرورة » أو بمعنى المجرد:«وقال التي صلی 


الله عليه وسلّم : (لَنْ يُهلك الناس حَتّی یعذروا من أنفسهم)". قال أبو عَبَيّدة : 


4 2 


o 


معتاه خی تکثر ذنوبهم وعيوبهم » وكان يقول : حشی یعذروا من أنقسهم 


غر غر ري 


بضم الياء » وقال : يُقال: قد أعذر الرجل يَعّذر إعُذاراً [إذا] صار ذاعَيْب وقساد. 


وال ف عَذر الرجل يعذر إذا كرت دُنوبه وعیوبه. وقال ابو عبيد : امقى 
~r‏ سر بم ور 


قوله عليه السلام. اغلىئ أن أعذر تمغتى : صار من يُعَذبهم دوي عڈر لكثرة 


(أثعل) و (فعل) لغتان . درو هاتين 


oA‏ ت 


ذنوبهم» أو بمعنى عر المجرّد» على أن 
اللغتين أن هنالك رواية أخرى للحديث (حثى يُعذروا)". ويجوز أن يكون 
المعنى قي الروايتين: حى يعطو | من يعذبهم العذر. 

وممًا وگ عو من لك ايا قول الرمول ما السلام د ا 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلَم » وأصحابّه طلَبّوا منها" لحماًء وخْبُزاً؛ 
ليشتروه منهاء فلم يُصيبوا عندها شيئاً من ذلك» وكان القوم مَرمليْن 
مشتین»"» على أن المعنى : صاروا ذوي رمل . دت لكان سار ا 
E CO E EE ETE‏ 


لفات انها وفقو کاس هاون كان ع فا اكا ةه هو قول 


190 a 


د ¢ e‏ ث2 ۶ ا EA UE ik‏ £ 
العرب :قد آأرمل الرجل» إذا ذهب زاده » وكذلك أقتر »› وأنفض› وأقوى.. 


)١(‏ انظر: أبى بكر الأنباريء» الزأهر: »٤4۷/١‏ ابن الأثيرء النهاية في غريب 
الحديث والأتر : ۱۹۷/۳. 

(1) انظر : أبو بكر الأنباري» الزآهر: .٤٤۸۷/١‏ 

(۳) انظر في هذه المسألة : الربيدي » تاج العروس (عذر : .)٥٤٩/١١‏ 

(6) الضتير يوه على أ سحب 

(ه) انظر : أبو بكر الأنباري» الزأهر: ٠٠١/١‏ ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث 
والأثر ۲٦۵/۲:‏ 

-Ao— 


فالمر لرن قد مهن كر هو والدون الفا لون في الها 
ومن ماك (اقعل) أنفت ال ول ي اله كالش كى ف انيت 
اتان 
ومن الأقعال ية (تقاعل) بعش التر حه # وقو لهم :تبان الرجل :قال 


۾ ر 


أبو بكر : العامة تَخُطئ في مَعّنى تَيامَنَ » فتظن أنه أخَذ على يمينه » وليس 


كذلك متاه ع العري. انا بقولون؛ تام ذا أخذ قاحة اليمن»وتشاءم ذا 


أخةً ناحية الشامء ويامَن إذا أحَدَ على يمينه» وشاءم إذا أخذ على شماله. قال 


اگ 


ا و 


ج 6 
» 


أراد صلّى الله عليه وسلم: إذا ابتدأت السحابَةً من ناحية البحرء ثم أخَذت 


آ ع 2 الاد وق امن ااا ان وتان اا 
a N RS aS‏ 
كبر. قال النبي صلّى الله عليه وسلّم :( لا ثبادروني بالركوع والسُجود ؛ فإِثّي 
مهما أسبقكم به » إذا رَكَعْث تَذركُوني به إذا وفعت [ومَهما أُسبقكم به إذا 


سے ريو ر وه ر 0 ~0 4 ن pr og‏ £ ٍ ‌ 
دسجل ت تدز کون ذا رقعت] ٤‏ اش قد بدنت)". معتاة : إت قد گیر کو 
ع 
(ه) التانيث: 


لر ~2 4 م م 
+ 


وممًا يمكن عَده من ذلك أن التاء فى (نعمت) كالتاء فى (قعدت)» على 


م ر 


انها لتأنيث الفعل :« والتاء في (نعمت) كالتاء في (قامت)» و(قعدت)» ولا 


.٠٠٠/۱ : انظر : أبو بكر الأنباري» الزاهر‎ )١( 
.٠٤./۲ أہو بكر الأنباري» الرأهر:‎ )۲( 
ابن الأثير › النهاية في غريب الحصديث‎ 1.۸/١ انظر : أبى بكر الأنباري» الزأهر:‎ )۳( 
.٠.۷/١ والأتر:‎ 
.1.۸⁄/١ : أبو بكر الأنباري» الزاهر‎ )٤( 
~A— 


£ و 


يوقف عليها » ولا تَكُتّب بالهاء » ومن فَعَل ذلك لزمه [أن) يُعّربها في الوصلء. 
ويقول : ونعمَّة ... قال : قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَم : ( من ثَوَضنًاً يوم 
الجُمعة قَبها ونعْمَّت » ومن اعَتَسَل فالغسَل أفضّل) » فمعنى الحديث : من 
SS GT‏ 
ونحْمَتٌ على معنى الدعاء» أي : نُك الله». 

(۲) مااستشنهد به من الأحاديث النبوية في المسائل النحوية: 

في هذا الْموّلّف بَعض المواضع يُمُكن حَمْلّها على أن أبا بكر الأنباري قد 
بنى على الحديث النبوي الشريف أصولاً تَحُويّةء أو استأنس به؛ لتعزيز هذه 
الأصول. وممًا يُمكن عده من هذه المسألة - مايأتي: 

ر( الذف: 

ومن ذلك الحديث :د الله أكبنء الله أكبر»" على أن التقديى عند القراءء 
والكسائي » وهشام : الله أَكْبَرٌ من كل شيء » قَحُذف الُقَّضْلّل عليه » وحَرف 
الخفض » كما مر 

ومنه حذف امخصوص بالمدح مع نعم » كما في الحديث النبوي الشريف :« 
ODS‏ 
التقدير : ونعمت الخصلَّة هي کا 


a o‏ ل ا 


)١(‏ انظر : أبو بكر الأنباريء الزّاهر : ۴۹/١‏ المخشريء الفائق في غريب الخديث: 
r‏ ۰ 
(۲) انظر : آبی بكر الأتباري» الرٌاهر : ۳۱۹/۲. 
(۴) انظر : الصفحة: .۸٤‏ 
)٤(‏ انظر: الصفحة: .۸٤‏ 
)٥(‏ انظر : الصفحة: نفسها. 
»( اتر الصفحة خف 
~AY—‏ 


وس 


E yT‏ :«قَحذف الضاف واف لادا قاي ٠‏ ثم 
حيرف الفعلً إلى اليل...»٠‏ 

(ب) بل معنی حرف الخفض علی» أو اسم فعل» ار معنى كيف: 

ذكر أبى بكر الأنباري أن بعض النحويّين احْتَج بالحديث النبوي الشريف 
على أن (بَلَ) بمعنى حرف الخفض (على )» أو بمعنى قَيّره : « وفي بَلّه ثلاثة 
أقوال: يُرُوّى عن جَماعَة من أهل اللغة نهم قالوا نى مله على واختجر! 


“0¢ 


بقول النبيٌ صلى الله عليه وسم :[إِنّي أَعَدذّت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» 
ولا ادن سَمعَت ذخُراً بَلّهَ ما اطلَعثّم عليه]" . وقال الفرآء معنى بَلّهً: دع ما 
أطلَعْتّهم عليه» ويُقال : هي بمعنى كيف . وقال الفراء : [ الكرب] صب ببَلهء 
وتَحْفض بها... وقالٌ الغراء : مَنْ حَقَّض بها جَعلها بمثزلة على » وما أشبهها من 
حروقف الخفض» ٠‏ 

(ج) كَسْر همزة (إن) وفتحها : 

ذكر أبى بكر الأنباري ل :د البنك إن الخف 
والثُعْمة لك» ” قولين: « قال أبو بكر : فيه وجُهان : لبيك إن الحمد والنعمة 


لك ولتك أن الحمد 1 والتعمة لك] UE a‏ 


)١(‏ انظر : أبى بكر الأنباريء» الرأهر : ۲/..٠ء‏ ابن الأثير » النهاية في غريب الحديث 
والاثر : .۹٤/۲‏ 

( انظر : آبو بكر اناري الاهو ٣7ا‏ 

(۳) انظر : أبو بكر الأنباري» الزأهر : ۱۹١-٠۹١/١‏ » ابن الأثير »التهاية في غريب 
الحدیث والأتّر : ١/٤٥۱ء‏ أبو عبيد » غريب الحديث .۸١/١‏ 

.1۹١-۱۹۱/۱ : انظر : أبو بكر الأنباري؛ الرّآهر‎ )٤( 

(ه) انظر : أبو بكر الأنباري الزأهر : ۱۹۲/١‏ ؛ ابن ماجة »سن ابن ماجة : 4۷٤‏ أبى 
عسيد » غريب الحديٿ: ٠٥/۳‏ . 


ا 


عى : قلت إن الحمد »> ومن قال : لبيك أن الحم قال : متحت (أن) على معثى 


م 


لبيك ؛ لان الَحْمدَ لك » وبأن الحم لك . فمَوضع (أن ) حَفْض من قول الكسائي 
بإضمار الخافض» e‏ من قول الفراء نض زف الخافض. وقال أبو 
العبّاس أحمد بن يَّحُيى: الاختيار لكان الف والنحه اكه نكم ان ) 
ENES E‏ 
إن الحم والنعمة لك على كل حالء والذي يَفْتَح (أن ) يذهب إلى أن المعنى: 
لَبّيْك؛ لأن الحمد لك أي : لَبَبْلكَ لهذا السبب » فالاختيار الكَسر؛ لأن المعنى: 
لبيك لکل ف 0 ا سبب.. ». 
(د) تعدية الأفعال: 


‌ 0 ك ۴ ن ت 2 څې ام ےه 
ومن ذلك ارب (وفر) الذي يتعدى إلى مفعول صريح :« ويیقال: اریت 


۶ 


٤ 


۶ ا 2 ت ك‎ a 2 LT 
- الشىء تاریباء ذا وفهرنه. جاء قي أالحديث: (آتي النبي صلی الله عليه وسلّم‎ 


ا 7 


بكتف مؤربةء فاکلها : کک فالمُؤرَبَة الُوشّرةء ويقال لكل موقر 


لر م ق و 


a ۴ 2 چ ۂ‎ 0 ¢ 2z g~ 2 س‎ 1 a 
ومن ذلك : رحت الريح آراحهاء وأرحتها | (وجدتها). كما في قول‎ 
م‎ oo ۶ ہے‎ ‫َ O 2 w 
~7 @ ت ع ر م‎ pg 2 7 ¿4 @ 
وإن ریحها ليوجد من مسيرة ماشة عام »“. وفي هذا القول‎ ٤ ر الجنة‎ 
روايتان » بفتح الياء وكسر الراء > وضم الياء وكسر الراء . وللنحويين في‎ 
.” هذين القعلين أقوال‎ 
.1۹۸/١ انظر : أبو بكر الأنباري الزاهر:‎ )١( 
ابن‎ »۴٤/١ : آبو عبيد » غریب الحديث‎ ٤۱٤/١ : انظر : أہو بكر الأنباري» الزاهر‎ )۲( 
.٠٠/١ : الأثير » النهاية في غريب الحديث والأثر‎ 
.٤١٤/١ : أبو بكر الأنباري» الزآهر‎ )۴( 
.۲۳۸/۲۶ : العيني» عمدة القارئ‎ ١ : وا‎ ۰ 


E 


ره الالعجاء إلى الضمير دون أن يسبق باسم: 

ومن ذلك قول النبيً عليه السلا لعليٌ بن أبي طالب :« إن لك بيتاً في 
الجَنّةء وإِنّك لذى قر تنما على أن الحقذير: إنك دى قرني هدد الأمة ١ه‏ قكنيى 
من الأمَة من غير ذكر تَقَدم لها»”. 

رو حي اسم فل مبني على القتح: 

ذكر أبو بكر الأنباري قَوْلَ الفراء في هذه المسألة :« وقَوْلّهم : (حي على 
الصلاة)» قال أبو بكر: قال الفراء: معنى حي في كلام العرب: هلم وأقبل. 
فالمعنى: هلوا إلى الصلاةء وأقبلوا إليها » قال: وفتحت الياء من حي ؛ 
لسكونها وسٌكون الياء فیا گنا قفالا کک ولل 

وعَيْر ذلك من المواضع التي تطالعنا في هذا الولف » وهي مواضع تشهد 
تماماً على احترام أبي بكر الأنباري من نحاة الكوفة للحديث النبوي الشريف» 


wm ث‎ a n ٣ 
واعتداده بهء وهي مسسالة تجعلني أعده في هذا النهج وصفيا.‎ 


)١(‏ اتظر : أبى بكر الأنباري» الرآهر: ۳۱۸/١‏ أو عبيد » غريب الحديث : ۷۸/١‏ أبن 
الأثير »النهاية في غىت الحدنت وا كر 8/6. 

.۳۱۸/۲ : انظر : أہى بكر الأنباري» الرأهر‎ )١( 

.۳٤١ : انظر : أبو بكر الأثباريء» الزرأهر : ١/.٠ء ابن ماجة» سنن ابن ماجة‎ )١( 
ابن الأثير النهاية في‎ ۳٤١/١ : وانظر: الرمخشري» الفائق في غريب الحديث‎ 
AAS EILEEN 


E 


ارف 
نايتار 

للدارسين المحدثين في المنهج الذي سار في دربه الكوفيون في القياس - 
ثلاثة آراء: ۰ 

)١(‏ أن منهج الكوفيين في هذه المسالة قريب إلى المنهج اللغفوي» وأن 
قياسهم أَهَدَأّ من القياس البصري الذي يقوم على المنطق والجدل الخالصين. 
الي مودي او و ف الق سو الت فت الكو ي هة 
الملسالة. والمنتصرين له: « اسلوب الحجاج الكوفي - كما يتصوره كتاب 


دد 
مه 


الإنصاف يويد ماسَبَق أن بيّنْنّه في ثَنايا الفصول السابقةء أعني إمعان 
E‏ » م 2 @ ت ٍ ج 
الكوفيين في التتبع اللغويء واعتدادهم بالسماع. وتمسكهم بالتنصوص شعرا 
٥ ma .‏ + + - 0 م 2 8 » » 2 
کانت ام نثرا".الخاص» ومنها تسع وعشرون قصر الكوفيون أحتجاجهم لها على 
التق : 


9 س 4ے 
ا ج 


ويعزز الدكتور الفاضل مَذَهَبّه هذا بان فى (الإنصاف فى مسائل الخلاف) 
مئة وإحدى وعشرين مسألةء منها ثمان وخمسون تتعلّق بالنحو بمعناه 
والباقية منها احُتَجُّوا لها بالسّماع الُمؤيّد بالقياس " : « فهذه ثمان وخمسون 


.۳٦۸-۲١١ : د. مهدي المخزومي » مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحی‎ )١( 
) او سات‎ 
AN WNE AVANE NAS OV ALEK EV ETLES IV FT Fe A 
MEAT ALS AF A. AA AA 
وهنالك مسائل أخرى يُمُكن أن تعد من هذا المباب.‎ 
.4۹ء‎ ٤١ ء٤.‎ ۳۹ : انظر في هذه المسأالة : الشّرجي» ائتلاف الثصرة: المسائل‎ 
oR TEENS ESASAN ENA AVL ASS NASE SERA 
4 FE «of 
Ne NENE ESA SSD 
:افر الال‎ ( 
AE AV AS AY Ac VY VY AY VY «00 OY OV «EY FY TY YY Yo YF ANT AY o co 
ANETTA 
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مسال » كان لتقل في احتجاج الكوفيّين لهن المقامٌ الأولء يقًابلّها البصريّين 
الخاص» ومنها تسم وعشرون حمس عَشرة مسألة" فقط » احتجُوا لهنٌ بالئَقل 
ONE E‏ .و منهج الكوفيين في هذه المسألة عنده اقوت إلى ما عة 
إليه الدرس اللغوي النحوي من حيث الاعتداد التام بالستّماع» والجنوح عن 
اثباع التآويلات البعيدة التي يخالفها الظاهر. 

ومن أنصار هذا الرأي الدكتور أحمد مختار عُمر الذي يعد المذهَب الكوفي أقرب 
الى الحق والواقم؛ لأئّه أجاز القياس على المثال الواحد المسموع, بلا اڭتراث بالقلة 
والكثرة. ويّرى أن أخطر ما يعيب المذهب الكوفي ما يمكن أن يتواقر فيه من الفوضى 
والاضطراب في ظواهر اللغة: «على الرقم مسًا في مذهب الكوفيين من بساطة ويسر 


ممع ك 


e‏ في الغالب - قاط ما يعيب أنه ريما يوقع 


™( 0 و الواقف في اللجوء إلى القياس والتعليل على 
خلاف مَنَْهُجهم الذي ارتَضوا. ويْعد من ألصار هذا الرأي الدكتور عبد الحميد 
طلب» الذي وسم قياسَهم باه أهداً من القياس البصري الذي يقوم على المنطق 
والجدل: «والمتصقفح لكتاب الإنصاف في مسائل الخلاف» لابن الأنباري - 
طن أن رع عا م هة الال بكي ها الكرفون راغا القياش 
والأصول المنطقيّة » ولكن بطريقة أَهدَاً من القياس البصري القائم على المنطقء 
والجذل الخالضن ىمى للت :وبري الدكتور الفاكل أن الكوفيين لى 
)0( أنظر السائل: 4 ۳ا ۹۸ N. c.0 AVIA AY, o. TAT TT ٣٤‏ 4 


وانظر المسائل الأخرى التي ل دور في فلك التي ليس للسماع فيها أثر ١:‏ 
HEAR SAAC MASE Oo‏ 
() د. مهدي المخزومي» مدرسة الكوفة : .۳٦۷‏ 
(۳) د. أحمد مختار عمر» البحث اللغوي عند العرب .١١١:‏ 
)٤(‏ د. عبد الحميد طلب» تاريخ النحو وأصوله : .۲.٠‏ 
4Y‏ 


استعملوا القياس على ما جاءَ في القرآن الكريم لوصلوا إلى غير ما ولوا 
إليه. 
وممن وقَف مَوّقفاً وسَطاً في هذه السألة أيضاً الدكتورة خديجة الحديثي 
التي ثُؤْكّد أن الكوفبّين قد اهتمّوا بالقياس كغيرهم » ولكتهم اتسعوا في 
الرواية عن العرب »وتساهلوا في شروط المروي »ومن روي عنهم.. 
(۳) أن مذهب الكوفيّين في السّماع ليس صحيحا » وأن مذهَبَهم في 
القياس ليس منظماً. يعد سعيد الأفعاني اشد التحمَّسين للمذهب البصري» 


E O‏ ا ن 


بعض تعليلاتهم :« اما قياسهم تَفسه » ومقدار جودته فقد مر بك في المناظرات 
تفط و غ ت وهيَّه حين يُعلَلُون بالگوف E EE TET‏ 
وليس للكوفيّين في القياس مناهج محرًرة عنده » على خلاف البصريين الذين 
لهم أصول عامّة فيه يراعوتها. 
وينتهي الأستاذ الفاضل من دراسات للمذهبين الكوفي والبصري إلى أن 
المذهب الكوفي ليس مذهب سماع صحیح؛ ولا مذهب قياس منظّم. ولیس من 
الدة عنده أن يوسم المذهَب الكوفي بالنزعة السُماعيّة والمذهب البصري 
بالنزعة القياسيّة؛ لأن لكلا المذهبين نَرْعَةً في القياس» والسُماع قد تكون 
NEG Nol NE as,‏ 
الحدثين- الدكتور عبد الرحمن السيد :«بهذا صح قياس البصريّين» بل كان 
أصح الأقيسّةء كما كانت شواهدهم أصح الشواهد» ذلك أنّهم جعلو! السّماع 
)١(‏ انظر: د. خديجة الحديثي» الشاهد وأصول النحو في کتاب سیبویه : ۲۲۹. 


() سعيد الأفغاني » من تاريخ النحو : ۷۲. 
4 


الصحيح أساس القياس عندهم > فإذا وافق القياس السماعَ الصحيح كان ذلك 
الغاية عندهم التي ل E‏ ي قافن 
رَجُحُوا جاب السماع على جانب القياس ء إذ لا خير في قياس لايريده سماع.. 
وعلى هذا لم يقعوا فيما وقع فيه الكوفيونء e‏ م إلى مواطن 
الخطاء فلم يجعلوا القیاس وحده يتحگُم فیهم...› 

ومنهم الدكتور شوقي ضيف IG os‏ 
SS‏ 
ی ل واد اتاد فى اة 

at للمذهب الكوفي» المتحمُسين‎ NS 


2 


يَكّخذون عُمدتهم في هذه المسألة توسّعَ الكوفيين في القياس على الكلام 
العربي» نظمه ونثره» المطرد والشاد »النادر والكثير» المجهول القائل والمعروفهء 
الفصيح وغير الفصيح» وغير ذلك. وهذا القياس يُنبئ - في نظري - عن منهج 
لغوي يقوم على أحترام كلام العرب بمستوياته الختلفةء لا على احترام ما يكن 
أن يُعَدً نموذجاً أو مثالاً دوةء والتقّد به» ورفض مالا يخضع لسلطان هذه 
القيود. وهم في هذه النزعة يلتقون المنهج الوصفي المعاصرء الذي يَعَتدً بالكلام 
گان + گا من: 

ومن البديهي أن يَلْجَاً الكوفيُون وغيرأهم من النحويّين إلى القياس؛ لأن 
الكلام العربي لا يُمكُن الإحاطة به كلّه» آو سماعه من الأَعُراب أيّاً كانواء وهي 
مسالا قد فَرَضَتٌ على الكسائي سلطانًها في قول 

E‏ وبه في كل أمْرٍينْتّفع 

واذااها أتقن الفكو الفتى مر في المنطق مرآ » فاسع 


Ye. E a عبد‎ a 
و كاب كه اللات الى فاحل :ا 9 عا‎ REN 


. ¥ 
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وعلى اليزيدي مخاطباً الكسائي”؛ 
كُشّانَقيْس النحو فيما مضى على لسان الصرب الأول 
حتّى أتى قوم يقيسوتَة على لقى أشياغقطربُل 
إن الكسائي وأصحابّه يرون في النحو إلى أسقّل 
وعلى أبي البركات الأثباري :«اعلَّم أن إنكارً القياس في النحو لا 
يتحقق؛ لأن النحو كُلّه قياس“ ولهذا قيل في حَده: النحو علْمُ بالمقاييس 
الملستَنبَطّة من استقراء كلام العرب » فمن أثكر القياس فقد إاكر الحو و 


مور 


نَعَلَّم أحداً من العلماء أثكّره لثبوته بالدلائل القاطعةء والبراهين الساطعة'”. 

ولتبدو الصورة أكُثّر وضُوْحاً في هذه المسالة؛ رأيْت أن أحصرَ حديثي عن 
قياس الكوفيّين في مَسألتين : 

أولً: بناء القواعد والأصول النحوية والصرفية على ما تَوافرَ من شواهد مسموعة أو 
مروية عن العرب: 

لقد مَرًَ أن النحاة الأوائل بَصريّين وكوفيين قد جَمعُوا ما استطاعوا 
جَمُعَه من الكلام العربي » نظمه ونثره» سماعاً » أو روايّةء أو غيرهما » على 
الرعّم من أن هذا الجَمْع أو الإخصاء لم يكن كاملا متكاملاً » ثم أحْضَعُوا هذا 
املجموع من الشواهد للشصنيف والشّوزيّع» على حَسَب أسس تراءَت لهم » وهي 
سس تمن في الحركة الإعرابِيّةء أو البناء الصرفيء أو غيرهما. ولايد أن 


ا ۰ ا 1 aE‏ 
بخضعوا هذه المصنفات إلى تصنیفات آخرى على حسب أسس أكثر دقة 
م م ۶ 7 ۶ 


)١(‏ الحسن بن عبدالله بن سعيد العسكري ( ت : ١۳۸ه)‏ مايَقَمٌ فيه التصحيف 
والتحريف »› تحقيق د. سيد محمد يوسف » ومراجعة أحمد راتب النقأاخ» دمشق. 
مجمع اللغة العربيّة : .٠١٤-٠٥١‏ 

(۲) أبو البركات الأنباري» الإفسراب في جدل الإعراب» ولمع الدلَّة في أصول النحو: 
.٥‏ 

~۹۵ 


د 


E EE‏ مسائل کل متف من هذه الملصّفات على مجموعات » كل 
مجموعة يَجُمّع عناصرًّها وشيْج مّتين » وهكذا دواليك. 

ويَكْمْن الخلاف بين البصريّين والكوفيّين في هذه المصدُفات أن الكوفيّين 
کا ف او الک الي اا کا هی الغا ا ا 
القائل» والرأوي» وتواهُر النظير أو عَدَّمّه » والزّمانء والمكان » والشادء والنادرء 
ومعروف القائل ومُجُهولهء والكثير والقليل. وهم في هذه التوسعة يعدون 
وو ادا :علق ارقم من أا كانت سبَباً في أن وجه إليهم خصَوْمُهم من النحويين 
اضر نن الق وف تبعهم في ذلك بعض الدارسين انى 2 كما مر ا 
مَهّدّت السبيل لآن تسرب الفوضى» والاضطرابء والتشويش إلى النحوء الذي 
يجب أن توضنَّع له أصول وقواعد يَسير في ذرأبها الكلام العرّبي اللاحق» في 
الغالب. 

FN Hr‏ الكوفيّين في احتجاجهم لبعض أصولهم إلى السلّماع في تسع 
ET O‏ من مسائل (الإنصاف في مسائل الخلاف)» وإلى أخرى مثلها 
عززوا فيها السماع بالقياس الوصفي» في الغالب - دليلاً على مَنهجهم في 
القياس» ويْعَززٌ ذلك أيضاً أن خصومَهم البصريّين قد النْجَؤوا إلى السلّماع في 


2 ي 
0 2 


خفن رة مشا aE‏ 


O SOS 
الع عن فان | لقص و التي كرا هاف الاك ال اة‎ 
rE اذا‎ 

ويبدو قياسهم على المسّموع من الكلام العربي» تَظمه ونّثره بيّناً في 
اجا رتهم زبادة الا قى بدا النكشسر قى اران 
)١(‏ انظر الصفحة .۸٠:‏ 
(۲) لقد قصلت الحديث في هذه المسالة في اعتداد الكوفيين 

ونتره»› وكلام الله وقراءاته » والحديث النبوي الشريف. 
CE‏ 


ٍ 


فيين بكلام العرب نظمة > 


ومما یمکنْ حمله على هذه الزيادة قَضنْلاً عما مر زيادة الياء في بض 
الأبنيّة التكسيريّة بإشباع الكسرةء في الضّرورة الشعرية- ا باکی: 
صيرف» وصيرفي: صيارف» وصيارفةء وصياريف» على أن الأخيرة بابها الخّرورة 
الشعريةء كما في قول الفرزدق": 

تَنفي يداها الحصى في كُل هاجرة تفي الدراهيْم ثَنقاد الصياريف 

درهَم: راهم » ا وأن عد المقرد درهاماً فلا زيادة فيه”. 


محمّر (لَنَيّْم » ومطيّة السَوّء) : محامر» ومَحاميُرء كما في قول الشاعر: 


7 aa aS El. e 
2 ندب إذا نكس الفحج‎ 


( کو و 2 


ت 


فُطْرّب ) سفیه): قطارب» وقطاریب» کہا قي 7 


مر مي 0 


كَانهم عاد حلُوما إذا طاش من الجُهل القطار يب 
وإن عد المفرد قطروباً فلا إشلباع فيه (ت: قطرب : »1/٤‏ ل : قَطْرّب). 
لاٹ (سيد؛ شریف): ملاوث؛ وملاوثةء ومَلاويث» كما في قول ابي ذوَيْب 
الهذلىة: 
كانوا ملاويث فاحتاج الصديق لهم فق البلاد-إذا ما ثَمْحل-الَطرا 


(ت: لوت ٤۳٤۷/٥‏ ل : لوٿ). 


() انظر : ابن جني > سر صناعة الإعراب : ۷1۹/١ ٠١/١‏ ابن عصقور » ضرائر الشعر: 
1 الربيدي > تاج العروس(صرف. »)۱۹/۲١‏ ابن منظور » لسان العرب (صرق)ء 
اين هى الفمد اك > 6 ااحي :ا مجو :لكات ا : 

(۲) انظر : ابن جني ؛ سر صناعة الإعراب : .۷٦۹/۲‏ 

(۳) انظر : تغلب » مجالس ثعلب : ۳۷۸. 

.)۲۹۲/۱ انظر : الجوهريء الصحاح (لوٿ»‎ )٤( 

¥ 


موجلة جلة (قا ر ورًة): حواجل > وحواجیلء كما في قول الشاعر: 
شی ریش فسا ك SOE‏ 


ge ر ي‎ Uc 


(ل: حجل» .)۱٤۷/۱۱‏ 


سَوْجَل (غلاف القارورة) : سواجل » وسوا جيل کا وان د الد اخ 


فلا إشباع فيه (ل: سجل» ۳۲۷/۱۱ حجل » .)۱٤١۷/۱۱‏ 
رمل (الذي نفد زاده): مَرامل » ومرامیل» كما في قول الشَنقرى": 
وأغضى وأعْضَّت واتسى واتست به مراميل عزاهاوعزنة مرمل 
مض (عودٌ مع مشتار العَسّل) : محابض » ومَحابيْض,» كما في قول الشنفرىئ" 
أو الحَشرم المْبْعوث حثحث دبره مَحابیْض اردان سام معسل 
E AS‏ جَمُع محباضٍ فلا إشباع فيها. 
سابغة (درأع تامّة) : سّوابغ» وَسَوابِيّغ» كما في قول زهير": 
عَلَيْهِنٌ فرسان كرام ٬‏ لباسمُم سَوابيْعٌ زف لا تخَرقها النبّل 
وکر انی ا حذف الباء ايغر ؛ مها اليفك 


)١(‏ انظر : العكبري» إعراب لاميّة العرب ٠.١:‏ الرمخشري ٠‏ أعَجَّب العجب في شرح 
لاميّة العرب :۱.۷ عطاء الله المصري الأزهري» نهاية الأرب في شرح لاميّة العرب: 
۸ 

(۲) انظر: العكبري › إعراب لاميّة العرب : ۹۸-۹۷ عطاء الله الملصري الأزهري» نهاية 
الأرب في شرح لاميّة العرّب .1٦:‏ 

(۳) تکل + أبن غضقون. » شىرائ الشعر: ۴۷. 
البيت في : شرح شعر زهير بن أبي سلمىء» لأبي العُباس ثعلب : ۸۸: 


So غ 0# لر رن ردن‎ oir 
عليها أسود > ضار يات» لبوسهم سوابغ بيْض »ل يُخَرُقها النَبْل‎ 
۳Y EA عصلق ر » رار‎ ٠: اا‎ 8 


کا 


هھ را gوzpg‏ ق 


وسَواعيّ يُخْتَلَيْنَ اختلاء کالَغالي يرن کل مَطير 
طفل (ذات أطُفال): مَطافل » ومَطافيّلء كما في قول أبي الج 
مثها المطافيْل وغيرالطقل 
وق ع من ذلك زيادةً على ما مَر": داق (سدس الدرأهم) ودوانقء 


ودوانیق' وخاتم وخواتم وخواتیم > وطابق ( ظرف يطْبّخ به)» وطّوابق 


وطوابيق. را أولعّت في تكسير زورق على 


0 e 


دار 


وذكر ابن عصفور" أن ما كسر على (مَفاعيل) من المفردات التي ليس 


يږ مړ ي 


قيها الألف» أو الياء » أو الوا رابعةء أو التي لَيْس آخرّها مَضَعفاً عير مدهم 
(قَرْدَد - وجّه- وقرادد) - يعد مما جاءَ في شاد الكلامء كمُطفل ومَطافيل» ومشدن 
( ظبِيّة ذات شادن يَتْبعها » والشادن من أولاد الخلّباء) ومَشاديّن» أو في ضرورة 

وأجاز الكوفيون " ما مر في الكلام المنثور والشعر إذا لم يكن ما قبل 
آخر الُفرد ساكناً » كسبَطر (شَهُم » ماض)» فإِن كان ساكناً فإِنّه لا يكر إلا على 


2o0 


(مَفاعل): سّباطر؛ لن الإشباع لايتصور في المُقرد. 


.۷۷./۲ اتظر: ابن جتى » سر صناعة الإعراب:‎ )١( 
.۷۷.-۷14⁄/۲ : انظر: ابن > سر صناعة الإعرأب‎ )۲( 
جوز أن يكون شفرده اتاقا.‎ )6( 
.)۳١١/۲١ انظر: الربيدي » تاج العروس (دنق»ء‎ 
يجوز أن يكون مفرده طاباقاً.‎ )٤( 
.)٥۷/۲١ انظر: الزبيدي » تاج العروس (طبق»‎ 
.۷۷./١ : (ه) انظر: ابن جتّي »سر صناعة الإعراب‎ 
.٣۷ اثظر: ابن عصفور ضرائر الشعر:‎ )0( 


۷ إل :! TAY: 4 i‏ 
(¥) اتظر: ابن عصقور ١‏ ضرأئر الشعر: 


2 مم ے2‎ o۶ a 2 2 EG 
واستتت الفراء  زيادة لی ما مر من هذه المساأئة المفرد مضخاعف الآخر‎ 


س 
م مر عرو 
8 


اسا لكون الحرف المدعم بمنزلة حرف واحدر» كمرد ومرادء لا مراديدء والمفرد 
من باب (فاعل)؛ لأنَّهِم يكسّرونة على (قواعل)» ولا يُكسّروتّه على (قواعیل)؛ لاه 
لم يات في (فاعل) (فاعيل) » كما في برقم وبرقوع ومِفْتّح ومفتاح» على أن 
الجمع (مقاعيل) وأضرابه محمول على ما 
على ما مر : منکّر ومناکیر» وموعظة ومواعیظ؛ ومعذرة ومعاذير» ومَخْمَصة 


وم 
» 


ومخاميص» ومدخل ومداخيل » كما في قول العرب:وسلع الله مَداخيْلك. ومَرقَّق 


e 2e 0‏ 2ي 2 
د المفرد. وقد عد من ذلك زمادة 


م 


ومرافيق»كما في قول الشاعر ٠"‏ 
e e BCE 2‏ ¢ 0 ص 5 
ودل ودمامل » كما فى قول الأذهُم بن أبى الرعراء الطاف ”7: 
م ين د of o‏ 1 چ L e‏ ت © # 9 
ولت لن اده اة ان تحت عليه دمامیل اسشه و 
pan‏ م ھت ِ 9 م dd‏ 
ويعد البصريون ما مر من جموع زيدت فيها الياء بإشباع الكسرة- 
من باب الشاد » أو الضرؤرة الشعرئة: أا كان. 
مق ا ت 2 o‏ هد 
ولايعد أبن جني تكسير قلنسوة على قلاسي» كما في قول الضبعي*: 
o °. a‏ ^ ة 2 8 2 ت هھ 
ن ها العا ن الاه فا ر ت فوضا چن كرون قل 4 
Es 7‏ چ 2 NS E‏ 4 
ل : ا وا E Û‏ 
نهم يحترمون هر ؛ و فسباىرونه. و لا يحملونها على ! ۆنل»› او 


کا چ ۶ ۶ 2 ٍ ا 2 اي و م 
التقدير؛ آو يخضعونها لأصول معيارية متوهمة كالبصريي. 


ای این قى هرا ر ال 
(6) اسرد اجن سي اسن عقا اهران 4.78 


ل 


ثانياً: القياس اللحوي بأرکانه: 

أركان القياس أربَعة: امقيس عليه وهو الأصل» والمقيس» وهو القرأع» 
والحكّم الذي يَنتَّقل من المقيّس عليه إلى المقيس» والسبب الذي استحق به 
امقيس هذا الحكم. 

ولقد تبعت ما في (الإنصاف في مسائل الخلاف) من مسائل احتَج 
الكوفيون لها بالقياس والستّماع» فتبين لي أن قياسهم يمکن وسمّه - قي 
القال خاد وصفي بعيد عن التأويل والمنطق» يتخلّله التعليل» في الغالبء 
سواء اكان القياس من باب حمل النظيل على نظيرهء أو الشيء على ضده أو 
القرع على الأصلء أو غير ذلك» كما سيأاتي: 

() أن المبعداً والخبر مترافعان : 

قاس الكوفيّون ذلك على أسماء الشرط التي تَعْمَل الجَرم في الفعل 
المضار ع بعدهاء وهذا الفعل يَعّمَلٌ فيها على نها مَفاعيل له إذا لم يَأخذ مفعولاًء 
كما في قوله تعالى:أياً ما تذعوا فلَّه الأسّماء الحسنى »على الرغم من 
اختلاف العمل قي امقيس » والمقيٍس عليه» فالعمّل في امقيس الرقمءوالعمل 
في المقيْس عليه الثصب والجزم. 

أمّا الشَّبَّه بينهما قَيَكْمُّن - كما يهر لي-في أن المبتداً والخبر متلازمان 
لا ينفك أحَدهما عن الآخرءوالقول نفسه في اسم الشرط والفعل المضار ع": 

(#) ابر إذا كان اسماً مَحضاً يتضمن ضميراً يرجع إلى المبتد“: 

قاس الكوفيّون هذه المسألة على الخبر الشتق؛ لأن الجامد يَصيْر بمعنى ما 
هو صفةء كما في قولك: زيد أخوك »على أن (أخوك) في معنى قريبك. 


)۱( الإسراء: .1 
(۲) انظر : أبو البركات الأنباريء» الإنصاف .٠١-٤٤/١:‏ 


(۴) انظر: الإنصاف : .٠١-٠١/١‏ 


1. - 


)۳( اَن إعمال الفعل الأول في باب التازع اول ٩‏ : 

احتج الكوفيُون في هذه المسألة بالسّماع » والقياس» على أن القياس 
يمن في أن الفعل الأول مبدوءً بهء والمبدوءً به مَحَطً العناية والاهتمام » وقد 
قاسوا ذلك على عدم جواز إلغاء (ظنٌ )المبتدأ بهاء كما في قولك: طَننت زيداً 
قائماء والقول تَفُسه في كان ولف الك اذا جارك (فن) متوسطا او 
متاخُرةًء نحو :زي ظَنَنْت قائم ءوزيد قائم ظَنْنْت. 

: أن نعم» وبٹس اسمان مبتدآن"‎ )٤( 

قاس الكوفيّون هذه المسألة على الأسلّماء التي من علاماتها دخول حرف 
الجر عليهاء والقول تَفْسّه في (نعم). و(بنْس)» كما في قول العرب: ما زيد ينعم 
الرجُلء وغيره.وذهَب بعضهم إلى أن الذليل على اسميُتهما مجيء حرف النداء 
قَبْلّهماء كما في قول العرب: يا نعم المولى» ويا نعم التصيرء والنّداء من 
علامات الأسماء أيضاً. 

ومَذهَّب الكوفيين في هذه المسألة اقرب إلى الفطرة عند سعيد الأفغاني 
O E E LR EE EET‏ 
من مذهب إخوانهم البصريين»”. ويحترم الكوفيون في هذه المسالة وغيرها- 
ی الغالب - ظاهر الثٌص أَياً كان. 
) (ه) أن راقعل ) في باب انت اسم لا فعل: 

اعَثْمد الكوفيُّون في هذا القول على أن (أثُعَل) جامد ل يَتَصَرف» 
والجمود من خصائص الأسماء إذ لو كان فعلاً لَوْجَّب أن يأخد حكم الأفعال 
في هذه المسألة. وذهب بهم إلى أن ما يدل على اسميّته أئه يعر 
)1( انظر : الإنصاف : .۸۷/١‏ 
() انظر: الإنصاف : ۸۷/۷ 
(۳) سعيد الأفغاني » من تاريخ النحو : ۷۷. 


= 


ت ‌ o‏ 
وما مر من قياس بعيد عن المنطق والتعقيدء ويسيرفي درب المنهج 


0 کک العجب من البياض والسواد: 

ر لكف ذلك اعمادا فلي النَقل والقياسء» کہا a‏ 
(۷) إجازتهم تقديم معمول خبر (ما) النافية عليها" : 
قاس الكوفيُون (ما) في هذه الَسًألة على أخواتها : لّم. ولَنْء ولاء النافيات» 
وهي E E‏ أن يتقدم فول فا اعا کو ا ھاو آکلا 
وغو لن أكرم» وبشراً لا أخرج. 

(۸) إجازتهم العف على اسم (إن ) بالرفع قبل مجيء البر:” 

احتج الكوفيون في هذه المسأَلّة بالتقل والقياس» على أن القياس يكمُنْ 

في أن النحويين مُجْمعون على جواز هذه المسألة مع () » والقول نَفْسّه مع 

(إن)؛ لأتها بمنزلتهاء على الرغم من أن(لا) لتقي و (إن) للإثبات. والكرب 
يحملون الشيء على ضده كما يَحُملونه على نظیره» زيادةً على أن الخبّر 
مرقوع عندهم بما کان یرتَفع به قبل دخول (إن). فيكون الكوفيُون قد قاسوا 


في هذه المسألة الشيءَ على ضده . 


(۹) أن لام (لعل) الأول أصلية“ : 
فاس الک هة أصالة اللام في (لعل) على غيرها من الحروف التي يجب 
)١(‏ انظر الصفحة:١٤.‏ 


(۲) انظر : الإنصاف : ۱۷۳-۱۷۲/۱. 
(۳) أنظر : الإنصاف: ۱۹۵-۱۸5/۱. 


ا 


أن تكونَ حرو ها أصيلَّة؛ لان حروف الزيادة (سألتمونيها) تختص بالأسماء 
والأقعال. 

وقد عَرّزوا ما ذهبوا إليه بان زيادة هذه اللام فيما يجوز أن تزاد فيه- 
تعد شادة »كما في : زیدل» وعبدلء وغيرهما: 

: إجازنهم أن يدم معمول اسم الفعل (عليك) وأضرابه عليها"‎ )١٠( 

احتَحٌ الكوفيون في هذه الإجازة بالثقلء والقياس » على أن القياس يمن 
في أن (عليك)ء و ( دوتك)ء و(عندك)» وأضرابها - قائمة مقام الفعل الذي يجوز 
أن يتقدّم معمولّه عليه نحو : عليك زيداً. 

: إجازتهم أن يقع الماضي حالاً إذا لم يكن مسبوقاً برقد"‎ )١١( 

E E E O ET 


E 2و‎ 


يمن في أن الماضي يجوز أن يقع صفة للنكرة »> نحو : مرت برّجل قَعَدء والقول 
نَفسه في المشتقات؛ ولذلك جاز أن يقع الماضي حالاً للمعرفة» كقولك : مررت 
بالرجل قَعد. 


)1( وجوب تصب الصفة إذا کر الظَرف التام حبر المبعدا" : 
اعتمد الكوفيّون في نطب الصّفة في مثل قولك : في الدار زذيد 
قائماًفيها - على التقل والقياس »على أن القياس يمن في تحقيق 


ج لر مو 


الفائدة مع التصبء إذ يبح الظقرف الثاني ظَرّفاً لهاء ومئقطعاً عا 


و كوو ارف اول درا عو الا يغلي ها الد لتقدير ل يى 


لړ م gټ‏ 


E Î‏ على تقدير الرع فلافائدة في الشانسي» کن ف 
الكلام على ما فقا عندهم - أشبَهً بالحكمة من حَمله على ما لا فائدة فيه. 
(1) انظر : الإنصاف : .۲۲٣۹-۲۲۸/۱‏ 

(۲) انظر : الإنصاف : ۲/۱٣۸-۲٥؟.‏ 

() أنظر : الإنصأق : .۲١.-۲۵۸/١‏ 


عا 


(۳) إجازتهم بناء غير على الفعح " : 

قاس الكوفيُون (غير) في هذه المسألة على إقامة الاسم مقام الحرف؛ لن 
غيراً قامَّث مقام (إل) المبِنيّة أَياً كان ما ثضاف إليه . وقد عَززوا هذا البناء 
بشاهد شعري أُضيفت فيه (غ غیر) إلى مصدر مؤول. 

)١ ٤(‏ إجازتهم أن تكون (سوّى) اسماً وظرفاً: 

قاس الكوفيُون اسميّة سوى على غير من حيث دخُول حرف الخفض عليها. 
واک ع ها الشر ف تكن انها وة عورا ااا خا فة 
شعریین > وقول لبعض العرب" 

: تييز ركه) البرية المفصول عنها بالفَرف والجار واجرور ييقى مجروراً”‎ )٠١( 

احتح الكوقيُون فقي هذه المسالّة بالسّماع والقياس» على أن القياس 
واف ان اال ف هاا الت ن تون رورا تخرف جو جارف 
عندهم » لا بإضافة كم إليه» على المذهب البصريء فالمقيس عليه الجر بلا قصل 
وهو الأصسل Es.‏ > على ار غم من عَمَل حرف الجر 
EE‏ 

4%( إجازتهم أن يضاف اليف إلى العشرة“ : 

احتج الكوفيون في إجارَة مثل : حَمْسة مشر بالسّماع والقياس » على أن 


القياس يكُمن في أن النيف اسم كغيره من الأ سماء ا لظهرة > التي تجوز 


.۲۹۳-۲۸۷/۱ : انظر : الإتصاف‎ )١( 

.۲۹۸-۲۹٤/۱ : الإنصاف‎ (» 
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)١۷(‏ اجازتهم أن يرخم الاسم الغلاي المتحرك العين والساكنها عند بعضه“ 

قاس الكوفيُون : يا عن في (ياعَثُق) » بحذف E‏ على بعض 
الأسلّماء الثلاثيّة التي حذفت لامُهاء نحو : يد ودم » وأضتّرابهما. وقد عَلّلوا عدم 
حف اللام من ساكن الوسّط في هذه المسألة - بان حَذف الحرف الأخير يوجب 
حَذْف الساكن قَبّلهء فيبقى الاسم على حرف وأحد» وهو أسم لانظير لَه في الكلام 
العربي. 

: إجازتهم دة النكرة والأسماء موصو"‎ ١۸ 

قاس الكوفيُون الثّكرة في هذه الْساَلّة : واراكباه على المعرفة؛ لأن النكرة 
قريبّة من المعرقة بالإشارة. أمًا الأسماء الموصولة فقاسوا ندبتها كما في قول 
العرب: وامَنْ حَقَرَ بر زَمْرّماهء على ندبّة الأعَلام ا ا 
بصلاتها. ويُعزز نَدْبَة الأسماء الموصُولّة قول العرب السابق. 

: إجازتهم إلقاء علامة الندبة على الصفة”‎ )١۹( 

احتج الكوفيّون في إجازَة مثل : وازَيْد الغّريفاه» بالسّماع والقياس» 
على أن القياس يكن في حمل الصفة في هذه المسألة على المضاف إليهء 
في مثل : واعَبْد رَيّداه؛ لأن الصقَّة مع الموصوف بمنزلة المضاف مع المضاف 
إليه. 

)۴٠(‏ اسم لا الفرد النكرة منصوب عندهم على نية المضاف إليي*: 

قاس بعض الكوفيين (لا) في هذه المسألة على (إن) من باب حمل الشيء 
على ضده » كما يَحُملون الَّظير على نظيره » و(ل) تعد قرعا في العمل على 


(0 افر وتات :ر ۹ 
0 انطو اتناف 21١ ٠‏ 
9 کي واف ا 
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(إن)» ولذلك انحط القرع في هذا العمل عن الأصل ء فجاء اسم (إن ) الخكرغير 
لضاف متوناً » وحرم اسم () منه. 

(۲۱( أن واو زرب تخفض النكرة بعدها"“ : 

قاس الكوفيّون الواو في هذه المسألة على واو القسم» لأنّها نائبة عن 
(رب)» وواو القسم نائبَّة عن الباء » وهي الخافضة لا بعدّها » ل (رب) المحذوفةء 
على مذهب البصريّين. وقد عَرّزوا كوتها غير عاطقة بائها يَبْتَدَاً بهاء ما واو 
العَطْف فلا يبدا بها. 

(۲۲) إجازتهم أن بجر القسّم به بإضمار حرف القَسّ“ : 

اعتمد الكوفيُون في مذل هذه الإجازة على السماع والقياس» على أن 
القياس يكُمْن في أن جر المقسم به بحرق الجر المحذوف مَحّمول على إجازة 
البصريين أن تعمل (ربا) محذوفة بعد الواوء الفا وبل. 

(۲۳) أن کلا ر کلت متنيتان لفظاً ومعتّى" : 

EY‏ اعت الكوفيون في هذه المسألة بالسّماع والقياس» على أن 
القياس يمن في قياس هاتين اللفظتين مضافتين إلى ضمير الَثْنية على 
المثى من حَيْث إن الألف فيهما تنقلب إلى الياء نصباً وجَراً كانقلابها في 
المثتّى» إذ لو كانت هذه الألف كتك التى في الاسم المقصورء نحو عصًاء وفتى - 
لما انقلَبّت. 


ف ٍ سا 

: اجازتهم توكيد الدكرة توكیدا معدويا“‎ )۲٤( 

ت »+ a‏ . 2 ا 4 سي مب Un‏ . جه د . 

قبل الكوفيون هذا التوكيد دحوں النكرة موقشدهة »› وقد أعتدوا هي هده 
)١(‏ انظر : الإنصاف : ۳۸۲-۳۷۹/۱, 
(۲) انظر : الإنصاف : ۳۹۹-۲۹۳/۱. 
(۳) انظر : الإنصاف : .٤١١-٤۳۹/۲‏ 
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الإجازة بالسّماع والقياس »على أن القياس يكُمن في حمل هذه النكرة - كما 
يظهر لي- على ماله أجزاء؛ لان اليوم والليلة في قولك : قعدت يوماً كُلّه» وقمت 
ليلة كلها - مَرَقَّتان» إِذ يجوز أن يقَعَد في بعض اليوم > وأن يُقام في بعض 
الليلةء على الرغم من أن تأكيد النكرة الشائعة بالمعرفة لا يجوزعند البصريين! 
لأتّه لا فائدة في تأكيد مالا يعرّف. 

(۲۵) إجازتهم أن يعطّف برلكن) بعد الإيجاب"“ 

ا ا بل ) التي يجوز العطف بها 
بعد النَفي والإيجاب ؛ لأتَّهما يشتركان في المعتى » وفي العطف بعد التَفيء 
وعليه فلا بدا من أن يشتركا فيه بعد الإيجاب. 

)٠١(‏ عدم إجازتهم صرف رأفعّل) الفضيل في ضرررة الشعر”: 

قاس الكوفيّون (أفُعَل) التفضيل في هذه المسألة - كما يظهر لي - على 
الاسم المركب الرجي الذي لا تتغير فيه حَركة المرب الأول كخمسة عش ؛ لأن 
(من ) شديدة الاتصال باسم التفضيل ؛ ولذلك يكون في المذكرء والمؤْشّث» والجمع 
على لفظ واحد. 

وقاسَّه بَعَضنّهم في هذه المسألة على المضاف الذي لاينُون؛ أنه 
لاإيجوز الجَمّْع بين الإضافة والتنوين » على أن ( من ) تقوم مقام المضاف 
إليه. 

(۴۷) فعل الأمر للمواجه العرى عن حروف المضارعة ( اضرب ) معرب مجزوم” 

sS‏ اة فى ال 
املسبوق بحرف النهي ( لا ن الامر جك الت ع ان ى فة 
)۱( انظر : الإنصأف : E‏ 
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القياس حمل الشيء على ضده كحَمُل النظير على نظيره. 

(۲۸) المضارع منصوب بعد لام التعليل بهذه اللام": 

قاس الكوفيّون نصب هذا الفعل باللام هذه على تبه ب( کي )؛ 
لاشتمال هذه اللام على معنى (كي) › وقيامها مقامها. 

وقاسها بَعّضنّهم على (إن) الشرطَيّة التي تعد أ الجّزاء ؛ لأثَّها ثفيد مُعنى 
الشرطء على انهم نصَبوا بها » ولم يُّجُزموا؛ لتحقيق أَمُن اللبس بَيْتَهما. وقد 
عَلّلوا عدم التب ب(إن) باثها تَفْتقر إلى فعل الشرط وجوابه» وبهذين الفعلين 
يطول الكلام ؛ ولذلك صير إلى تَخُفيفه بجزم الفعلين ؛ لأن الجزم حذف » والحذف 
تَخُفيف؛ وهي مسالة لا تتواقر في اللام. 

(۲۹) إجازتهم إظهارَ (أن) بعد رکي) ت وکیداً لها" : 

يهر لي أن الكوفيّين قاسُوا كَوْن (آن) توكيداً ل (كي) على التَوّكيد 
اللفظي ؛ لاتفاقهما في المعنى؛ واختلافهما في اللفظء زيادة على توافقر 
الماع في هذه المسألّة. وقد عَززوا هذا التوكيد في هذه المسألة بتوكيد غير 
با( لاتفاقهها في المعنى قیاساً على شاهد شعري. والعَمَلٌ لكي ل (أن) ٠‏ كما 


أن العمل اللام فى قولك جت لک ان أكرمك على أن (كي).و(ان) کاكد 


له الا وة اموا غا القول المحنر ع على قول الخردة وان يارات 


مثلً زيد» على أن (إن)» و(ما) حرفي الجَحّد تَوكيْدان لحرف الخد أيضاً 


|“ 1 إله “ي إ3 ,+ AAA IY‏ 
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)۳٠(‏ لام الجحود تنصب المضارع بعدهاء ويتقدم معمول منصوبها عليهاء ويجوز إظهار 
رأن) بعد ها" : 

القول في إظهار (أن) بعد لام الجحود التاصبة للفعل بعدها كالقول في 
إظهارها بعد (كي) » كما مر. وقاسوا َقَدم مَعْمّول مَنْصوبها عليها - على شاهد 

)۳١(‏ (حتى) تنصب المضارع بعدها بتفسهاء وتخفض الاسم من غير تقدير خافض”: 

قاس الكوفيّون (حَكّى) التي َنْب المضارعَ على عَمَل واو القسم الجر“ ) 
لقيامها مَقام الباءء وعلى واو (رباً) لقيامهاً مقامّها ؛ لأن (حتى) في هذه 
المسألة إمّا أن تكون قائمَة مَقام (كي) واا ان تكون فاكم مادء (ن) 
على أنّها بمعنى (إلى أن). وعلّلوا حَفْخَّْها الاسم بعدها بها قائمة مقام 
(إلى). 

(۳۲) جواب ارط مجزوم جاررن فل لقره : 
قاس الكرفون الفعل المضار ع المجزوم في هذه المسألة على المجرور بالجوار في 
باب العَطفءوالدَّت. والجر على الجوار تتوامَرً له شواهد في القرآن الكريم 
وکلام العرب » تَخلّمه وتَذُره. وهذا القياس ی عن أن الكوفيين يَهْجرون 
الَرْمَةً المنطقيّة الفلسفيّةء والتأويلات البعيدة التي يحمل فيها النص على 
غير ظاهره» وكأنٌ َر الجار في جاره في الجِمَمَم يتراءَى لهم » وهم بذلك 
لأتتناشون تَر العادات » والأعرأف والتقاليد في اللغة. 

۴( اَن إن الواقعة بعد (ما) النافية تكون بمعنى رما“ : 
)١(‏ انظر : الإنصاف: 0۹۷-0۹۳/۲. 


(۲) انظر : الإنصاف : 1.۲-۵۹۷/۲. 
(۳) انظر : الإنصاف : .٠٠١-٦.۲/۲‏ 
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اعت الكوفيون في هذه المسألة بالسّماع والقياس » على أن القياس يكن 
في أن الجمع بين (ما )» و (إن) لتأكيد التفي» كما في قولك: ما إن زي قائمٌ - 
محمول على الجَمْع بين (إن) واللام لتوكيد الإثبات» كما في قولك : إن الرجل 


لكريم » على أن هذا القياس في هذه المسألة من باب حمل الشيء على ضده » كما 


ت 


مر . 
)٣٤(‏ اجازتھم أن یجاری بکیف” : 
SES‏ (كَيّف) في هذه المسألة على أُخْتيها: مَّتى» وأيْنَ اللَتَيْن 
یجازی بهما؛ لأئها تشبههما من حَيْث إِنّها للسُوّال عن الحال » ومتى للسَّوال 
A O E a a‏ كمعناهماء كما في قولك : 


کيقما تكن أگن على أن تاها في آي حال تكن أكن. وستى (أينها) :قى 


ل ر 9 ر هھ يرك ۵ ي ¢ 4 م 0 
أي مکان تکن اکن و معنی (متى): في : متى ما نکن اکن ف آي و قت كن 


o 


آکن. 
)۴١(‏ إجازتهم أن يكون ضمير التصب المتصل برعَسّى) في موضع تب على اسمها" : 
قاش الكوقيون عمل عشي من حيث تب الإمم: و رقم الخبى ملل (لعل)؛ 
لأتها في معناها ؛ لأن في كلَتَيْهما معنى الطَّمَع. 
)١(‏ إحلال ضمير النصب وار محل ضمير الرفع": 
ذهب الكوفيّون إلى أن الضمير في : لَوْلاي » ولولاك) ولَولاةٌ - في مَوؤضع 


ت 
5 


ت £ @ 2 2 Li‏ 0 ت 
رفع بلولاء وقد قاأاسوا استواء ضمير النصب والرفع فى هذه المسألة علسى 
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(۳۷) ضمي العماد الذي يسمى صضَيْرَ قصل عند البصريين - له موضع من 
الإعراب" : 

E ELE a 
: كما في قولك: زيّد هو العاقل » قياساً على التّوكيد المعنوي» كما في قولك‎ > 
جاء زي نَفْسّهء على الرعم من أن المكني لا يود به المظَهَر في الكلام العربيء‎ 

وجار بعضُهم أن يكون حكْمّه حَكُم ما بعْده ؛ لأئه مَعَّه كالشيء الواحد؛ 
ولذلك آاخد كمه 

(۳۸) ( أي ) الموصولة معرب دائما“ : 

اعت الكوفيون في هذه المسالة بالسّماع والقياس» على أن القياس 
يكن في أن الأسُّماء المفردة المبنيّة ترب إذا أضَيْفَت »نحو : قبل 
وق ا 
صلتها ؟!. 

(۳۹( الوَقف على النصوب امحلى ب (آل) الساكن ما قبل آخره بقل فحَة الإعراب إلى 
الشاك : 

قان الكر ف رن فاد الفا لأاع التحون على الوق لى الرفيع 
والمجرور بتَقل حركتيهما إلى الساكن قبلهما ؛ كما في قولك : جاء البكرء 
و ا ی ی ا ا 


البركات الأنباري فيها. 


.۷.١⁄/ ۲ : انظر : الإنصاف‎ )١( 
.۷١١-۷.۹/۲ : انظر : الإنصاف‎ )۲( 
.۷۳۷-۷۳١/۲ : انظر : الإنصاف‎ )۳( 
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: إجارهم تقل حركة ألف الوصل إلى الساكن قبلها"‎ )١( 

اعتد الكوفيون في هذه المسألة بالسّماع والقياس» على أن القياس يَكُمُنْ 
في حَمّل ألف الوصل المتحركة على ألف القطع التي أجمع النحويُون على تقل 
حركتها إلى الساكن قَبُلّهاء كما في: مَنَ أبوك ؟. وكَم إبلّك؟ . 

)٤١(‏ إجازتهم مد المقصور في ضرورة الشعر“ 

اعت الكوفيون في هذه المسألة بالسّماع والقياس» على أن القياس يكمن 
في حمل مد المقصور في ضرورة الشعر بإشباع الفتحة قبل الألف هلى إشباع 
الحركات» الضمةء والكسرة» والفتحة بالإجماع » إذ ينشأ عن هذا الإشباع الواوء 
لاء ولاف 

: وزن سيد» وميت» وهين» وأضرابها في الأصل : قعل"‎ )٤۲( 

فان لكر ون ورن هدوا 9غا م اة من الألفاظ التي من باب 
قَعيّل » ككريم » وبخيل » وصغير, وأضرابها ؛ لأن جَعْلَّها من باب (فَيُعل) كما في 
مذهب البصريين يُصيّرُها مما لانظير له » عندهم. ولقد حَدّث في هذه الألفاظ 


ور 


قلي مكافي؛ لاهم أرادو! أن يُعلُّوا العين كما أعَلُوها في اف بود و هات 


2 


کک وك الاء الشاك عل لواو انقلا هة لواو اة و فة 
الإدغام » والأصل : سويد» ومويت» وهوين. 


: إجازتهم أن يتقدم التميز على عامله الفعل اصرف‎ )٤۳( 


م 
ص 
e‏ ي 
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ا الك فن ي هة ا ا لا الفاق بع ن الا کی 

IT 0 ت ا 2 ت‎ 0 a 
في حمل تقديم التمبيز على عامله التصرف على جوأز تقديم معمولات الأقفعال‎ 


.۷٤١-۷٤١/۲ : أنظر : الإنصاف‎ )١( 
.۷٥٤-۷٤٥/١ : انظر : الإنصاف‎ )۲( 
.۸.٤-۷۹٥/۲ : انظر : الإنصاف‎ )۳( 

.۸۳۲-۸۲۸/۲ : أتظر الإتنصاق‎ )٤( 
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التصرفة كالمفعُول به»كمافي قَولك : عَمْراً صرب زيد» وعلى إجازة 
البصريّين تقديمٌ الحال على عاملها إذا كان فعلاً متصرفاًء كما في قولك : راكياً 
جاء زي » على الرَغُّم من أن الكوفيّين لايقولون بتقديم الحال على عَاملها 
الف 

: ررب اسم‎ )٤٤( 

ھت الکو ق ون ا لی ان (رت) اسم قياساً على (كم) التي عد اسما لا 
(ربا) للعدد والتقليل. و(كم) للعدد والتكثير. 

وقد صَحبً هذا القياس تَغْليل يمن في أنَها لاثُعَدً حرف جر لاختلافها عن 
حروف الجر من حيث إنَّها لاتقع إلاً في در الكلام على خلاف حروق الجرء التي 


F2 مقو‎ 


لاتقع إلا متوسطًة » وإِثّها لاتعمل إِلاً في نكرةء وحروف الجر تَعْمَلٌ في التكرة 
والمعرفة,ء وإِنَّها لا تَعْمَل إلا في نكرة مَوْصوفةء وحروف الجر تعمل في النكرة 
اموصوفة وغير الموصوفة » وإِتّها لا يجوز إظهار الفعل الذي تتعلّق به» على 
المذهب البصري. 

وقد عَللوا عدم كونها حرفاً بدخول الحذف فيهاء إذ يقال: بء في وبا ورب 
في رب 

وبعدء فان ما مر من مسائل مختلفة احَتٌَ فيها الكوفيُون بالقياس أو 
بالسّماع والقیاس» أتّرت أ Ea a,‏ ية التي 
تطالعنا في (الإنصاف) - يدل على أن قيا ی الکو فت وقي E‏ 
غير مُعَقّدء أو مُرَكّب» بعيد عن المنطقء والفلسفةء والتأويلات والتَخُمينات 
الي ن ن ل ای ي و اهو وهی رنت و ای ور ف 
فلك أصول معياريّة مخزونة ء ولست مغالياً إن قلت إن كثيراً من الأقيسة 
الكوفيّة ي على نَرْعَة فطرية تَخْلُو من التَعقيد والتَخْمين ؛ لأا تتعامل مع 

ك 


ظاهر النص. وتبدو هذه المقاييْس بَيَنَةَّ من حيث هذه السمات في تَبَين 
أقيسة البصريين في كل مسألّة من المسائل السابقةء وهي أقيسة تسرف - في 
الغالب - في التأويلات والتقديرات» وحّشد العلل التي تكد الذهن في 
متابّعتهاء زيادةً على ما فيها من جنوح إلى المنطق والفلسفةءوحمل الكلام 
العربي» والقرآن الكريم وقراءاته على غير ظاهره» وإخضاعه لتلك الأصول 
والقواعد التي انْتَهَّوا إليها من خلال شواهد ضَبُقَّة مكانيًاً وزمانيًاًء وتقوم 
على الششدد في قبول ما يرويه الرأوي»أو المتكلّم» والقيود التي يجب أن 
تتواقر في هذا الرأوي. 
ويَظلهرلي أن قياسهم على حَسسّب ما في كتاب(الإنصاف) يكْمْن فيما يأتي: 

)١(‏ حمل النظير على نظيره. 

(۲) حمل الشيء على نقيضه. 

(۳) حمل الفرع على الأصل. 

)٤(‏ حَُّل ما أجسازوة على ما أجازّه البصريُون في مسألَّة أخرى» كَحُملهم 
إجازة عمل حرف الجر محذوفاً على إجازة البصريين أن تعمل (ربً ) محذوفة. 
وتقديم التَْييز على عامله المتصرف على إجازة البصريّين تقديم الحال على 
عاملها. ) 

وَتَخْلَلٌ هذه الأقيسَةً التعليلات المختلفة» منها تلك التي يكن أن يكون 
للعادات والأعراف والتقاليد أثر فيهاء كما في جزم جواب الشرط لجاورته فعل 
الشرط ؛ لأن a‏ قيل. 

لست أدعي أن قياس الكوفيين كان كاملا متكاملاً من حَيّث النرعَة 
الوصفية التي توحي باليسرء والسهولةء وهر التعقيد والبعد عن المنطق ؛ 
)١(‏ انظر :الصفحات ۸.ا لال ا 

~0 


والفلسفةء والتاريخ والأحكام الفقهيّة التي قد تتحكم في بعض أحكامهم 
النحويّة » وتَفُرض سلطانَها عليهم. 

ومن الطبيّعي أن ثُطلً معلينا من هناء أو هتاك بعض الاتثجاهات 
القياسيّة التي لا تَحْضَّع لسُلطان المنهج الكوفي بسماته المختلفة التي تدور في 
فلك الأتجاهات انرسقية على وق يعض الؤكرات العارجية البعيدة عن روخ 
ا ی ق 

() الالنجاء إلى القياس على الرعغم من توافر السماع: 

المنهج الكوفي يقوم - في الغالب - على احترام الكلام الملسموع في 
مستّویاته اللختلفة» وهجر الفسلفة والنطق» وعدم الخضوع لقاعدة نحوية أو 
صرفيّة تَحكُميّة انتهى إليها البصريون » وعلى الرَعَمٍ من هذا النهج إلا انا 
تُفاجَاً بجَعْض المسائل » يَلْجَوون فيها إلى القياس متناسيْن ما فيها من سنّماع » 
ومن هذه المسائل : 

(أ) عدم إجازتهم أن ينمدم ابر على المبتدأء مفرداً كان أو جملة أو شبه جملة: 

ذهب الكوفيُون إلى أن تقديمٌ الخبر على المبتدا ايا كان نَوعه يودي 
إلى أن يتقدّم ضّمير الاسم الظاهر (المبتدا) عليه » كما في: قائم يد وأبوه 
قائم زيد» على أن الضمير المستّتر في (قائم) والبارز في (أبوه) يَرجعان 
أل ية التاخر و ذلك تكون هذا ال متي قد كقد م على م رة هة 
لايَعَتَدُون بان رة المبتدا الأصلية أن يكون متقدماً على الخَبر» وبعودة 
الضمير على اسم مُفَسّر متأخر في اللفظ متقدم في الرْْبّةء وهي عودة يَعَتَد بها 
التضريون. 

وتثاسى الكوفيون في هذا المع ما في الكلام العربي من شواهدً » على 


ا 


ت 


خلاف تَهّْجهم » منها قول العرب في المثل :« في بَيّْته وى الحَكم» » على أن 
الك ميدة ماكر فن الفط متفه فى الرنة: 
وقولهم في أكفانه لف اميت اومطنوء من تشترك» تمي 6© 
ومن الشعر قول الشاعر©: 
بًنونا بنو أَبْنائنا وبنانا بوشن أبئاء الرجال الأناعة 
على أن الترتيب الأصيّل : بنو أبنائنا بنونا. 
وقول مالك جن حال الهذلى: 
ق ها ادن ال غر اا ودا وحُب الزاد في شَهُرَي قماح 
غ نالرت اللختل ‏ این لر فل مادا اه ها 
وقول الشّماخ: 
كلد يَوْمَّي طُوالَة وصل أرُوى نون ء أن مطرح الظنون 
على أن الترتيب الأصيل: وصل أرٴوّى ظنون كلا بَومي طَوالَّةء على أن (كلا 
يَوْمَي طوالة) معمول للخير (ظَتُون) » على أن تَقَدْمٌ معمول الخْبَرٍ دليل على 
تقد م الختىالفامل.: 
(ب) عدم إجازتهم أن يتقدم حبر ر ليس ) عليها“ : 
قاس الكوفيُون مَنْعَهُم أن يََقَدّم حَبَر ( ليس ) عليها على الأفعال غير 


ے2 
» 


التصرفة التي ل يَقَدّم معمولًها عليها؛ لأن ( ليس ) قعل غير متصرف؛ وعليهِ 


() انظر : أبو عبيد القاسم كتاب الأمثال : ٤٠ء‏ أبى هلال العسكري» جمهرة الأمثال: 
7۲ المفهل بن سَلَمَّةء الفاخر: ۷1ء الميداني» مجمع الآمثال : ۷۲/١‏ الأمخشري 
الملستقصى : 1۱۸/۲» ابن منظور ٠‏ لسان العرب (حكم). 

() انظر : أبو بكر الأنباري ؛ الإنصاف قي مسائل الخلاف : .٠٦-1٥/١‏ 

(۳) انظر : أبى بكر الأتباري ٠‏ الإنصاف .1١⁄/ ١:‏ 

.1/١ انظر : أبو بكر الأنباري › الإنصاف:‎ )٤( 

(ة) أنظر : الإنصأقف : .ة٠‏ 


~1۷ 


فلا بُ من أن تَاخُدً حَكُم غير المتصرًف زيادةً على أن لَيْس مَوْغلَّة - عند بعض 
النحويّين - في شبه الحرف »إن لم تكن حرفاً. 

وقد تناسى الكوفيون في هذه المسألة السماع» وأهملوه على خلاف تهجهم 
E‏ أُلايَوْم ياتيهم لَيْس مَصُروفاً 

عنهم 4" على أن (يَوْم يأتيْهم) عند البصريّين مَعّمول لخبر ليس (مَصصّروفا). 
وتقديم المعمول عندهم دليل على تقديم العامل؛ لأن العامل أصُل وغول فنع 

والصحيح عند أبي البركات الأتيازى مدهب الكوقبين: اذ ذهب الان 
(يَومٌ يأتيهم) ليس مُتَعلَّقاً بخبر ليس (مصروفا) » وليس مَنْصُوباً؛ أنه عنده 
مبتدأ مبني على القَثّح لإضافته إلى الجملة الفعليّة » وهى في موضع رفع وذكر 
ائه إن ع منصوباً فتَصبّه محمول على تقدير فعل يدل عليه (ليس مَمتروفاً 
عنهم )» تقديره: يلازْمَهُمْ يوم يأتيهم العذاب. 


opr ری‎ 


وقد رد مدهب البصريّين من حيث تقديم معمول (لَيْس) أو معمول خبرها 


ار ي 


E‏ ا ف 
فا ااهل اش ر ا ا e i‏ 
ولايَتَقَدم العامل » كما في قوله تعالى : طفَامًا اليتيم فلا تَقَهر وما السائل فلا 
تَنْهر 4 على أن (اليتيم)» و (السائل) معمولان للفعلين المجزومين بعدهماء 
وهما فعلان لاي يتقدمان على (ل) العاملةء على الرَعْم من أن (لا) حرف جازم لا 
فعَل» والحديث يدور في فلك الفعل لا الحرف. 

وذکر أبو حيّان النحوي :« وقد تتبعت جملة دواوين العرب فلم أظقَر 
)1( هود : ۸. 
() الضحى : -٩‏ 

-114- 


بتقديم خبر (ليس) عليها > ولا بمعموله إلا ما ما دل عليه ظاهر هذه الآيةء وقول 
الشاعر: 

قَيَأبّى فما يداد إلا لجاجّة وكثت أبياً في الخفا لست أقَدم .... 
على أن (في الخفا) معمولٴ لخبر ليس (أقدم). 

ولل قول أبي حيّان السابق يعرز مَذْهّب الكوفيين فيين في شذه 
ERE RG E‏ 
عليهاء على أن بَقَدُم معمول الخَّبَّر إذا كان ظرفاً محّمول على أن الظروف 
يتوْسلع فيها. 

(ج) ما الحجازية لا تعمل في الخبر": 

ذهب الكوفيون إلى أن خر (ما) الحجازيّة منصوب بحَذف حرف 
الكَفْضن »وقد قاسوا عدم عَمَّلها في هذا الخبر على أن الحرق لايَعُمل إلا 
إذا كان مُحْتَصاً ٠‏ وهي في هذه المسألة كحروف التب والجزم»ء وغيرهاء 
و (ما) ليست من الحروف المختصَّة كحرفي الاستفهام › الهمزة » وهلء 
وحروف التنبيه»ء واللَّْضيض » والاستفتاح وغيرها؛ لأنهًا تدخل على 
الاسم » والفعل » ويعرّزون هذا 2 بانّها مشبهة في العمل ب (ليس)؛ لأنّها 
في معناها؛ وعليه فإئها لم تقو على أن تَعْمَل الثَّصْب في الخبر» كما عملت 
(ليس) فيه. 


eS 2‏ 
وتناسى الكوفيُون أن يَحْملوا ما في القرآن الكريم وغيره من شواهد 


علی ظاهرهء اذ ثرو لسلطان a SG‏ إلي ی التأويل 


.۲۹۲/۱ : السمين الحلبي » الدر المصون‎ ۲.٠/١ : أبو حيان النحوي» البحر المحيط‎ )١( 
2 4 هھ‎ ¢ asf! . لايا إ دما‎ 
اوتضباف ا‎ ٠ ر اتعفر‎ 


—-1۹4- 


على الكلام العربي أيَاً كان » كما مر » والقرآن وقراءاته » والحديث النبوي 
الشريف . وممًا جاء في القرآن الكريم شاهداً على هذه المسألة - قوله تعالى: 
إماهذا بشراً4 .وط ماهن أمهاتهم°4 . 

(د) عدم إجازتهم أن تَقَدَمّ الحال على عاملها إذا كان صاحبها اسماً ظاهرا ”: 


ا 


أجاز الكوفبُون أن تَتَقَدّم الحال على عاملها إذا كان صاحبُها مُضمراًء كما 
ف ولت و اكا نت 2أ إا كان اسا قاهرا فلم جروا هدا الت ٠‏ انها 
تقدمَت؛ كما فى قولك : راكباً جاءَ زي - لى إلى تقديم المْضنْمّر على مقسره 


الاسم الظاهر» وهي مسالَة لا صح عندهم » على الرعّم من أن الحال في هذه 


2rg# 


E AE LEN 
وقد تناسى الكوقون ما يمكن أن يَتَواقَرً في الكلام العربي - من‎ 


شَكّی) حال تقدّمّت ملی 


م 
a‏ 


٩ 8 2‏ 477 ۽ 
شواهد > كمافى المثل » نت ووت الصا )غل ان( 


عاملها مع الاسم الظاهر» صاحبها. 
رهم رين ن ماک“ : 
ت الکو هون ال ان هرا ف ن اك :ئا یوان 


~~ . د ۶ ّ ِ 4 8 ھا 4 
دايا :و تفت ارون إلى انها متحركة لأئهاتأتى محَفُفة 


) يوسف :۳۱. 

() .المجادلة :؟. 

(۴) انظر : الإنصاف : ٠٠./١‏ . وانظر : السيوطي» همع الهوامع : .۲۷-۲٦/٤‏ 

)٤(‏ انظر : أبو عبيد القاسم » كتاب الأمثال : ١۳ء‏ أبى هلال العسكري » جمهرة 
الأمخال : .۳۸/١‏ الرمخشري» المستقصى: 4۷۲/١‏ الميداني » مَجمع الأمُثال : 
۳۸/١‏ ابن منظوز» لسان الغرب (حلب): 

. ۷۲۷/۲ : انظر : الإنصاف‎ )٥( 
همزة بين بَيْنَ حرف بين الهمزة وحرف العلّة.‎ 


سس 


E‏ وبعدهاساكن»كمافي قول الأعشى* 
ا ¢2 مه a‏ 


ا آن ت رجلا أعشی اضر به ريب الزّمان ودهر مقس خبل 
N‏ بین » إِذ لو كانت 
ساكنة لالْتَقى ساكنان » وهذا الالتقاء يودي إلى انكسار البيت زيادة على أنه 
ليس ممًا باح فيه التقاء سا 

وتناسى الكوفيُون هذا الشاهه ٠‏ وأهْمَلّوةٌ » إذ لو قاسلّوا عليه لأجازوا أن 
تكون همزة بَيْنَ بَيْن متحركة. ويهر لي أن هنالك قراءة قرآنيَّة يُمْكن أن 
ته SS‏ :ظ أ انذرتهم آم لم ثتذرأهم4" بإبدال الهمزة 
الثانية ألفاً مَحضةء على الرغم من أن الرّمخشري نسبها للحن :« فإِن قلت ما 
تقول فَيُْمَنٌ يَقّلب الخانيَة ألفاً؟ قلت : هو لا حن خارج عن كلام العرب 
خروجين: أحدهما الإقدام على جمع الساكنين على غير حده وحده أن يكؤڻ 


gorr‏ ص 


الأول حرف لين » والثاني حرفا مُذْغماً :نحو قوله :الخالة »> وخويصة › 


إخطاء ريق التّخفيف» a‏ :المتحركة المفتّوح 


Or e DRE 


المفتوح ما قَبلهاء كهمزة و أس...**. 


مي مم ن 


ويعزز مَذْهَبً البصريين أنه قرئ بتخفيف الثانية بَيْنَ بَيْنَ وهي لغة 
العا E E TOE ET E‏ 
ويكمن الخلاف بين المذهبين في أن الكوفيّين تصير عندهم الهمزة الخْقفة 


المبرد» المقتضس ٠ yy‏ شرح المفصتل aE‏ 


(۲) البقرة ٦:‏ 
)™( الزمخشري ٠‏ الكشاق : ١/٤٥١-هه١٠.‏ وانظر : السمين الحليى الد" اللمصون : 
اک اھے ٠‏ لال ء کف الگا : ١ل‏ أن ا الت :٠ا١‏ 
/ ي جل جي کت جص ا ی ی ی ا 


(همزة بين بَيْنَ) ألفاً » وهي عند البصريّين تصير بين الهمزة وحرف العلة. 

(و) عدم إجازتهم أن تکون رکي) حرف خفض" : 

عَلّل الكوفيّون هذه المسألة بان (كي) من عوامل الأفعال » وهي كذلك 
لايَصح أن تكون من عوامل الأسماءء وبا لام الخقض على مذهب البصريّين 
جئتك لي تَفْعَلَ هذا » وحَرُف الخفض لايدخل على 


حرف خفض آخر عندهم TT‏ 


۹ 
اف 


تدخل عليهاء كما في قولك : 


4 9# 9 ي م ۶ 
فلاوالله مايلفى لما بي ولاللمابهم أبدادواء 
ٌ ر i‏ ھ م 
على ألشذوذ ألذي لايعرج عليه › ولا يؤخذ به بألإجمأع. 
وحَمَّل ابن جتي” هذا الشاهد على أن اللام الثانية فيه زائدةء أو على أنه 
ر 


مما لم يعرفه أصحابّه البصريون ولم يَرووه“. 


(ز) عدم إجازتهم أن يضاف العدد الم ركب إلى مغله“: 

حَمَل الكوفيُون عَدّم جواز قولك : ثالث عَشَر ثلاثة عَشَرء على أن العدد 
المركب الأول مضاف إلى العدد المرب الثاني ؛ لآئه لايُمْكن أن يُبّْنى من (ثلائّة 
عشّر) العدد المرب مزجياً - فاعل » وإِثّما يُمُكن أن يبْتّى من العدد الأول » وهو 
الثلاثة. أمًا البصريون فقد أجازوا هذه المسألة قياساً على ائه قد جاء ذلك عن 
العرب من غير أن يذكروا شاهداً » ون الأصل أن يقال. 


.٥۷١/١ : انظر : الإنصاف‎ )١( 
>» ابن يعيش‎ ۴٥/۲ : ابن جني » الحتسب‎ ۹۸/١ : الفرآءء معاني القرآن‎ ١ 
.)۸۲/۲ : ۱۷/۸ء ابن جني » الخصائص‎ ٤١/۷ : شرح المفصتل‎ 

.۲۸۲/١ : اتظر : ابن جي »سر صناعة الإعراب‎ )١( 

.٠٠/۲ : اتظر : ابن جتي » المحتسب‎ )٤( 

إو ادل .الوه اج ,رپپ 

ء١ سے ۰ ۲ را ا‎ wn E 


E 


لرن ال 


وعدت إلى بعض مظان النحو"باحقاً عن شاهدر EE‏ مهب اليسترنين ٤‏ 
فلم اوق » وهي مسأَلّة تذل على أن الكوفْيّين لايعرفون شاهداً ما تقاس غلية 
هذه الإجازة. 


(ح) عدم إجازتهم أن تعمل رإن) مخففةً": 


اعت الكوفيون في هذه السالّة بان (إن ) مثقلة عملت لأئها 


أشبهت الفعل الماضي في اللفظ ؛ لكونها على ثلاثة حرفب ومَيْنيَّةً على الفتعح 
کبنائهء وبتخفيفها يّزول هذا الشّبه » وهذا الزوال يطل عَمَلَّها . وذهپب 
بعحضهم إلى أن المثقلة من عوامل الأسماء > والخقفة من عوامل الأفُعال» قلم 
تعمل. 

وتناسّى الكوفيّون أن في الكلام العربي شواهد تجير هذا الإعمال 
مُوّثرينَ التعبّد في محراب أصلهم » والدفاع عه ايا دفاع . ومن هذه 
الشوأهد: 
-قراءة نافع وابن كثير : وإِن كلا لما لَيُوفَيْدَهُم ربك أُعُمالَهُمٌ 4 بتخفيف 
(إن ) و ( لما) » على أن (كلأ) اسم (إن ) المخففةء وهي لغة ثابتة. 


- قول العرب : إن عمراً لَنْطَلق » و: إلا أن آخاك ذاهب . وذكر الفراء أنه 


لم يسمع عن العرب التخفيف مع العمل إلا مع المكني > كمافي قول الشاعر": 
فلو اذك في يوم الرّخاء سالتني طَلاقك لم أَبْخْل وأئت ديق 


)١(‏ انظر : خالد الأزهري ٠‏ شرح التصريح على التوضيح : ۷۲ء السيوطي » همع 
الهوامع : ١/١۴ء‏ محمد على النجار » ضياء السالك إلى أوأضح المسالك : .٠١١/ ٤‏ 

() انظر : الإنصاف : .۲.۸-۱۹٥/۱‏ 

.۱١١ : هود‎ )۳( 

: ابن يعيش » شرح المفصل‎ ۳۹/ 1 ۱۲۷/١ : انظر: السمين الحلبي» الد المصسون‎ )٤( 
السيوطي » همع الهوامع : ١/۴٤۱ء أبو‎ ٤٦/١ : البغدادي. خزانة الأدب‎ V۸ 
.۲.٠١/١ : البرگات آلأنباری . الإنصاف‎ 


رص 


ا 


ی 


ودر اال ون مذهيبهم بشاهدين شعريين عملت فیهما إحدى أخوات 
(إن) المحَفَقَة من الثقيلةء وهي كأن ‏ 

(ط) عدم إجازتهم أن تقع الجملة الصدرة برإن) صله للموصول: 

E E E O PEC E E PEO 
"4 إن مفاتحَه لَتَّنوء بالعصبَّة...‎ 

(ي) عدم إجازتهم أن تعمل امل المبالغة: 

لَمْ جز الكوفيّون هذه المسألةء على العم من تواقُر بَعْض الشَواهد 
الشعرية » والنشرية ثُعَزرٌ هذا العَمَل؛ لأ هذه الَمُثلَّة زات على مَعَّنى 
E ۴ E‏ ؛ وعلَيّه فان 


a‏ ړو ر 


و ت اجا ا E HAT‏ 


أخا الحَرْب لَبَاساً إِلَيْها جلالَها ولَيْس بولج الخّوالف أعقلاً 


وکن الت ر كول العرتة اسا الحسل ف شرا 
وعد فهذه مسائل تناسى فيها الكوفيون القياس على السماع 


)١(‏ انظر : أبو البركات الأنباري» الإنصاف : ۱۹۷-۱۹١/١‏ » السّمين الحلبي» الدر 
الفحو ن 0 ت ی ی و ر رچ اال 2 ۹ 
أبو حيّان النحوي » البحر المحيط : .٠٠١ /٥‏ 

(۲) انظر : السمين الحلبي» الد المصصون : ۳/۸ الأخقش» معاني القرآن : 1٥٤/١‏ 
الات خاش لات2 ۷ 28 

.۷٦ القصص:‎ )١( 

(6) اتر شوه 2 الكات 0611۹7١‏ السوطى ٠‏ همع اليوامة 9 

(6 انظ نيزت ,لقاب 0 ةا ال ٠‏ همع الهوامع : /۸۸-۸1. 

() اظن تسيجوية >الكتاب ١110/١‏ السيوطي ١‏ هلمع الهوامع :-0/ا عك التههاب : 


A. e aa 


ادداس اسسقا ل ٠.‏ ارت 


~E 


کک به؛ إن صح ما ذكرّه أبو البركات الأنباري » زيادة على أن فيها 


فسالا تعرز مذهبهم > فيهاقراءة قَرانية وأن فيها أخرى لم زودنا آبو 
البركات الأنباري فيها بشاهدٍ اف الرعم من تفا هى مَجيء ما يعر فيها 
مَذْهب البصريين من كلام العرب.وهي مسائل تعد قليلّة جداً بالإضافة إلى 
تلك التي اعتدوا فيها بالسّماع أو بالستّماع والقياس» وعليه فهي لا تَسْهم في 
أن تَذْهَب إلى وسلّمهم باتهم لم يسيروا في درب النهج الوصفي» أو تخلّوا عنه. 

(۲) أن في قياسهم ما يمكن عده مخالفاً لتهجهم العام: 

تطالعنا في (الإنصاف) مسائل قليلة يُمْكن أن نَسم الكوفيين فيها باهم 
لم يلتزموا أحياناً بمنهجهم في القياس الذي ارتضوه» إذ يثبئ بعضها عن اثر 
الفلسفة والمنطقء والجَري وراءً بعض التأويلات والتّقديرات ؛ لتعزيز بعض 
أصولهم . ومن هذه المسائل: 

(أ) الظرف يرع الاسم إذا تقدم هذا الظرأف عليه": 

ذهب الكوفيُون إلى أن (ذيد) في مذل قولنا : آمامك زي » وفي الدار 
ر ا لأن في الكلام فعلاً محذوفاًء والتقدير : حل أمامك 
زيد » وحَلٌ في الدار_ زيد» وهو فعل غير مطلوب قام الَف مقامَهء فارتفع به 
الاسم ء وعززوا مَذهَبهم هذا بان سيبويُه أجاز أن يرْقع الظّرف الاسم بعده على 
الفاعليّة إذا وقع هذا الظرف خبرأً أو صفة أو صلَة موصول» أو حالاً » أو 
مَعْتَّمداً على تفي آو استقهام »أو جاء بعده مصدر مُؤول من (أن ) وما في 
کو 

وذهبو! إلى أن زيداً في مل قولنا: إن أمامّك زيداًء وإِنٌ في الدار زيداً 
- متصوب إا بتصْب الخْلَّرف في الأصل على الظَرْفيّةء وإِمًا بالقعل المحذوف؛ 
)١(‏ اثظر : الإنصاف :١/١0-ه٠.‏ 

—\Yo0~— 


على أن احدهها قدافاض إليه :وقول الكوفَيين هذا يودي عند البضريين إلى 
أن يكون زي منصوياً من وجهين » وهي مسألة لا تجوزء والقول تَفسه لو قيل إن 
الظَّرّف هو الناصب من حيث إن أحداً لم يذهب هذا المذهب. 

oe‏ للقارئ من تعليل الكوفيين واحتجاجهم لمذهبهم في هذه المسالة- 
اثر المنطق » والفلسّفة » كما في قولهم :« قفاض أحدهما إلى زيد فنصبه» 
زيادة على التأويل والتقديرء وهو تهج غير مقبول بعيد عن مَنْهُجهم العام > كما 
مر. 


(ب) قياسهم بعض المسائل على أأصل معياري متوهم : 


e 4‏ ت َ 
ويبدو هذا القياس فيما ياتي : 


» » ۰ » ت م مه ۶ و ۰ « 
عوضا من حرف النداء المحذوف » على أن التقدير : يا الله آمنا بخير. وهي عند 


البصريين عوْض من حرف النداء المحذوف ”. وكلا المذهبَيْن بعيد عن الصّواب » 
كما يهن لي لان اليم الشدة هذه يكن أن تكون اللتعظيم ٠‏ كمااشي ررقم 
وقَسْحُم وأحتّرابهما"» أو أن تكون كالتي في (إلوهيم) في العبرية. 

(۲) إعراب الاسم المرفوع والجرور بعد مله ومنا“: 


0 3 ءل ` « » e‏ ت 
ذهب الكوفيون إلى انه مرفوع بفعل محذوف ء على أنهما مرکبتان من 


(من)ء و (إذ) » إذ حُذمَت الهمزة » ووْصلّت (من) بالذال ‏ وضمّت الميم لتحقيق 
LN EAS NUE e‏ ل کر 


.٥۳/١: انظر : الإنصاف‎ )١( 
تو اف۴‎ 
انظر: د. عبد الفتاح الصموز » المذهب السلفي في النحو والصرقه مسؤتة‎ )١( 
A A AT Isal Jaan ml gaلاو اتخوت‎ 
.۲۹۲-۳۸۲/۱ : انظر: الإنصاف‎ )٤( 
E 


بإضافة إذ إليها » في مثل قولنا : ما رأيْتَّه مذ يومان» على أن التقدير : مء أو 
منڏ مَضى يومان. 

وذهَب الفراء منهم إلى أن الاسم مرفوع بعدهما على أنه خير مبتدإ 
محذوف؛ لأئّهما مرگبتان عنده من (من) حرف الحَفْض ؛» و(ذو) الاسم الموصول 
بمعنى الذي» والتقدير» مأ رأيته من الذي هو يومان. 

وتَلْمَحٌ من الحَمْل على هذا الأصل المعياري المتوهم هجرهم لاه التص 
والالتجاء إلى الحَوَهُم » واللَحَيلء اللذين لا مُحُوج إليهما؛ لأن مَذهب 
الجضزيين أولىوآقل تكلفا ‏ لأئهم بعدوتهما مبخداين على أن المرفوع 
هه اليو ع ا لرا اا ا را وان و في جر اا جا 
الاسم بعدهما مجروراً. 

(۳) زيادة لام الابعداء في خبر لکن : 

أجاز الكوفيُون أن تُزادَ لام الابتداء في خبر (لكن)» وقد اعتمدوا في 
ذلك على السّماع والقياس »على أن القياس يكْمُنْ في أن أصْل لكنٌ هو (إن) 
ذيْدّت عليها (۷) والكاف » على أن هَمرَة (إن) حذقَّت تخفيفاً » لكثرة الاستعمالء 
فصارت بهذا التركيب حرفا واحداً. وقد عَرّزوا هذا التركيب بما فيه من حذف 
ببعض ما في الكلام العربي يتوهمون فيه ذلك » كمنذ وغيرها. 

ولا مُحْوج إلى مثل هذا التَوهُم ؛لأن فيه عدولا عن ظاهر النصء وبُعّداً عن 
طبيعة اللغةء وكيفية التعامل معها على حَسّب المنهج الوصفي. 

: عامل النصب في المستشني"‎ )٤( 


هت ق الكو فن الى أن الستكت فة( 0 ف مكل كلك :قا الق 

ب د يين إلى أن بعد ([¥) في مثل قو م القوم 
)١(‏ انظر: الإنصاف : ۲۱۸-۲۰۸/۱. 
(آ) أتظر : الإتصاف: .١"٠١-٣٦./١‏ 


۷ س 


إلا زيداً - العاملٌ فيه ( إل ) لأئّها قائمة مقام أستَثني» وهو مَذهَّب يلتزمون 
فيه بظاهر النص. وذهب الفرآء ومن تبعه منهم إلى أن (إأ) مُركَّبة من (إن ) 
و(لا)» على أن (إِن ) حَففت » وأذْغْمَت بعد قلب النون لاماً في () ؛ ولذلك تَصبوا 
بها في الكلام المثبّت على تَوَهُم («). ألا يعد هذا المذهَب مُسرفاً في التوهم 
الت :ا اا اة الخرف او الگلهة الک ر کت كسا اخ ريقف عن حكية 
قبله؟!. ) 

وقیل إن ثعلباً جَعَل العامل (أن ) محذوفةء على أن التقدير : قام القوم 
إلا أن زيداً لم يقم وهذا التأويل بعيد عن طبيعة اللغة » مُسرف في التأويل 
ا 

: کم مرکبة"‎ )٥( 

ذهب الكوفُون إلى أن (كم) مركّبة من الكاف و (ما) الاستفهاميّة التي 
زيْدّت عليها الكاف على أن (ما) حُذهَّت ألفُها تخفيفاً . وقاس الكوفيّون زيادة 
الكاف على (ما) هذه على زيادة بعض الحروف على بعض الأسماء والحروف في 
أوائلها وأواخرها كما في هذا وهذاك» إذ زيه حرف التَنْبيه في هذاء وحرفا 
التنبيه والخطاب في هذاك» أو على أن (ما) زيدت على حرف الشرط» في آخرهء 
وقاسوا حَذف ألف (ما) لكثرة استعمالها على حَذفها منها مسبوقَة بأحد E‏ 
الجر »نحولم > وعم» ویم» وعلام ؟ وغيرهاء وقاسوا زيادة الكاف على زيادتها في 
بعض الشواهدء كما في قوله تعالى :ليس كمثله شيء 4" وقول بعض العرّب 
قيل له : كيف تصنْعون الأقط؟ فقال : كهَيّنء وقول الراجز: 


(6اتطر:/ الإنضاف" رهي :شم الا فی الک 2 ابن 
منظور » لسان العرب (كم) . 
وانظر في الإنصاف (۴.۳-۲۹۸/۱) إنكارً البصريّين مثل هذا التركيب. 
NO)‏ 
-1۲A-‏ 


«لو احق الأقرا ب فیھا كالقق» 

على أن التقدير: لو احق الأقراب فيها المَقَق (الطُول)» ولا مُحُوج إلى دَعُوى مثل 
هذا التركيب وأضّرابه» وتَوهُمها؛ لأن فيها حملاً للغة بنصوصها على خلاف 
الظاهر » وإخضاعها للمنطقء والتأويلات » واللَخُّمينات التي يلجا إليها 
اللخباريون الكو ليون 

وغير ذلك من المسائل الأخرى التي حَمَلّوها على التركيب كَهِلُمٌ التي 
أصلّها عندهم : هَل أُم » ووْيلَّمّه التي أصلّها: ويل امه » وغيرهماء وهي مسائل 
تشهد بان الكوفيّين فيها خرجوا عَنْ سنن منهجهم العام في حمل التصوص على 
ظواهرهاء وإبعادها عن التآويلات» والتقديرات» والتّخّمينات» والمنطق التي 
يلجا إليها المعيا ريون والتوليديُون » إذ لا با من تناسي هذه الأصول للُتوهمة 
ولو كانت صحيحَةً » والاعتداد بما الّتٌ إليه » واحترامه » والتَقَيّد بقيوده ؛ لأنٌ 
مام من مركبات توهُموا أصُولَها أحَذّت بالتركيب أبنية جديدةء أو أوضاعاً 
جديدة تفرض عليهم سلْطانَّها من حيث احترامّها كما هي في المآلء وتناسي 
أصولها المعياريّة المتوهّمة. وعلى الرَغّم من هذه التوهُمات والثَخُمينات فإِدها 
تحرج اذهب الكوقي فن ست الي اة ؛ لائها قليلة جد ولا يكن أن 


تطمان الي بناء حكم عليهاء وتناسي المسائل القَرَة التي تدو ر في فلك المنهج 


چ ةة ت 2 


eA E#A ق ت‎ 
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رقع » أو ضمير نصب : فإذا هسی اها اوا اوا ع کا 


ora r~ 


x « 
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يعض الاعراب !ا لذي يعزز مڏهيهم . وکأن من ينن شۇء الأعمرأب أبو ققعس»› 
ا 


و بی زياد › وأٻو الجراح» وأبو توان » وقد وافقوا جميعاً الكساشي في هذه 
المناظرة التي جرت بينه وبين سيبويه في مجلس يحيى بن خالد وعنده ولداه 
جعفر والفضل»وغيرهما. 

وحَملوا الَصلْب في هذه المسالة على أن (إذا) الفجائيّة ّرف مكان عندهم 
ف وف ا بها کل ئه خا وب الا ين الط فة رة 
وتصّبت (إِبًاها) على وهم معنى (وجَدت)؛ لأنّها بمعناه. وعد علب الضمير 
المرفوع بعدها عماداً. 

ألا تلمح في هذا التأويل توهُماً وتَخْيّلاً معياريين ES‏ 
بعض العرب »على الرَغُم من أن البصريّين دوه شاا ؟ الأ يُنْبئ تَوهمُهم 
وتخْيلُهم هذان عن أن (إذا) E O CR SEE‏ 
er Ea‏ 

وقد رَد البصريُون ما ذهب إليه شلب بان العماد كالقصل - عندهم - 
يجوز حذفّه وإثباته» ومع الحذف يصيرالكلام : فإذا إياها. 

وقد ذكر ابن هشام الأنصاري خمسة أوجه في (إيًاها) : 

)١(‏ أئه منصوب بما في (إذا ) الفجائيّة من معنى (وجدت). 

() أن ضمير التب قد قام مَقَام ضمير الرفع » وهو وجه أقل تَكَلّفاً مما 
ذهب إليه الكوفيون. 

(۳) آنه مفعول به لفعل محذوف » والتقديُر: فإذا هو يُساويًها . 

9 ائه مقخول مطلى :على أن الخقدير ٠‏ قادا هق تلع لهاس أن 
فيه حَذْف الفعٌلء والُضاف. 

(ه) أنه منصوب على الحال من الضمير في الخبر الخدوفة. علي أن 
)١(‏ أنظر : أبن هشام الأنصاريء RET TINE:‏ 


2 


التقدير: فإذا هو ثابت مها » على أن اللضاف قد حُذفء فحل المضاف إليه 
محله. وقد عد ابن هشام هذا الوجه غريباً » لانتصاب الضمير على الحال. 

(۷) القرع والأصل من حيث العَمَل" : 

E E EE PTE 
» يقوى هته - أن (إن) وأخّواتها لاترقع الخبر ؛ لأّها فرع على الفعل في العمل‎ 
والقياس يقتضي أن يكون القرع أضعف من الأصلء إذ لو عمل هذا القرع‎ 


لتحققت المساواة بينهما. والخَبّر مرفرع عندهم على أصل رفعه قبل دخول هذه 


o^ ga 1‏ ت . 
وممًا يذل على ضَعف هذه الأحرف عند الكوفيين دخول (إدن) على خبرها 
ا e zz u‏ ه۶ : 0 اه og‏ 
ر ا o n‏ 4 
الظاهر غير واقعة في صدر الكلامء كما في قول الشاعر": 
OG‏ ,° ت ۶ ۳ ^ o4‏ م 
لا تترکنضسی فيه م شطیرا إنى إذن أهلك أو أطيرا 
e FF‏ ت ك ے0 هه 4 و o‏ 
على أن (أهلك ) منصوب ب( إذن) على الرغم من عدم توافر قيد من قيود 
إعمالهاء وهو الصدارة » وإعمال (إذن) هذه فى الفعل المضارع يُوّحى بضعف 
(إِن ) فى العمل عندهم › إِذٌ لو كانت عاملاً قوياً ما عملت (إذن) فى خبرها. 
م ا 2 ۹ 2 0 ۶ 
وعدم تأويل الكوفيين للفعل المنصوب بعد (إذن) على الرغم من عدم توافر 
ك 2 ~ ّ e‏ 0 م 2 2 ۴ ا 
قيد التصدر- يدل على أنهم يحترمون ظاهر النص والقياس عليه. وقد حمل 
a‏ ا ۹ م . ۴ ا و 4 ك 
النحويون هذا الشاهد على الضرورة الشعرية» آو على أن خبر (إن) محذوف› 
)١(‏ أنظر: الإتصاف : ١/١۹۷-١ة١.‏ 
(۲) انظر : الإنصاف : ۱۷۷/١‏ ابن هشام الأتصاري » مغنى اللبيب : ۴١‏ البغدادي › 
خزانة الأدب : 0۷٤/١‏ المرادي » جنى الداني في حروف المعاني : ٠٠١‏ » الفسرًاء » 
معاني القرآن : ۷٤/١‏ ۳۳۸/۲ ابن يعيش ٠‏ شرح المفصدّل : ۱۷/۷ » خالد الأزهري › 


شرح التصريع على التوضيح : ۳٤١/۲‏ ابن هشام الأنصاري» أوضح المسالك : 
2 


2 


e r‏ 7 2 ا ا 4 & 4° و و ء 
ل( آلف ا و الهو اي ۷ اسشفت وك اح ا 


أطير. 
ر 
o2 Ao #4‏ 


ومن ذلك إهْمالها في قول العرب : إن بك زيد مأخوذء لضعفها. 


E 
ٍ 


ET GG gg E 

لايحترمون ظاهر النص. ولا يقيسون علَيّهء وهذا ملى خلاف مَذهَبهم › إِذ 
لامُحُوج إلى ادعاء رقع الخَبَّرٍ في هذه المسالة على الأصل قبل دخُول (إن) هذهء 
لضَعّفهاء كما مر . ولع ما يرد انحطاط الفرأع عن الأصّل في العمل دائماً - أن 
تافافل ا عل القعلء من حيث الرقع والنصب. أا إهمال ( إن ) في 
قول العرب السابق فيرده ما في الكلام العربي من شواهد تَقدم فيها خبر هذه 
الأخْرف على اسمها من غير أن يَبْطل عملهاء كما في قوله تعالى :ظ إن لدينا 
أنكالاً ٠"4‏ وط إن في ذلك لآية4” وهو محمول عند البصريين على أن اسم (إن) 


8 ع N:‏ د ك AEE bs‏ 
ضمير الشان المحذوف» والتقدير: إنه بك زيد ماحود . 


(۸) عدم إجازنهم أن يتقدم معمول الفعل المقصور عليه: 

منع الكوفيّون أن يقال : ما طعامك أكل إلا زيدء وهي مسألَّةٌ أجازها 
البصريون » وقد وافقهم في ذلك ثعلبً من الكوفيين . وقد أَهْمَل الكوفيُون في 
هذا المثع القياس على الفعل المتصرف الذي يجوز أن يتقدم معمولّه المنصوب 
عليه؛ لآن الفاعل في القول السابقء» في الأصْل محذوف » على أن التقدير: ما 
آگل امك ادا رت ورون شذا الحذف ونيّة الحذوف بقول العرب : 
ماخرج إلا هند » وما ذهب إلا دعدء إذ لم يُوّنثوا الفعل مع الفاعل المؤشك تاتيةاً 
قدا :وق اكتفي بالفعل (أكل) من الفاعل المحذوف (أحد) عندهم » فصار 


NN) 
.ا١أ‎ : ألشعرأء‎ (3) 
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بمنزلة هذا الاسم والاسُم لا تَتَقَدّم صلته عليه» ولا يفرٌق بيُنها وبيْتّه» والقول 
نَفْسّه في عدم جواز تقدم صلة الفعل؛ لأّه قائُم مقام الاسم . 

وما مر نبیئ عن أن الكوفيين يَلْجَؤون إلى الَوهُم والكَخَيلء > والتأويل 
هاجريُن احترام ظاهر النص؛ لأ الفاعل الذي تُوهُموه (أحد) فاعل في المعنى لا 
في اللفظ. زيادةَ على أن مَعْمول الفعل المتصرف يجوز أن يتقدم عليه . ولعل 
رد البصريين عليهم في هذه المسألة يدل على فساد مَذهَّبهم » ولا سيمًا قولهم 
إن الفعَل اكثُفي به من الفاعل المحذوف (أحد)ء على الرغم من أن الاسم بعد (إلا) 
هو الذي قام مقام هذا المحذوف. والفعل لاب له من فاعل. 

َد فن مام من مسائل القياس # يُمْكِن الاعْتدانً بها في وَسْم ا منهج 
الكوفي بانّه بَعيدٌ عن السلوك اللغفوي» واحترام ظاهر الكلام ايا كان» والخضوع 
للمنطق والفلسفةء وغيرها؛ لأنها مسائل قليلة جداً بالإضافة إلى تلك التي 
تَقَيّدوا فيها بظاهر النصء وهَجَروا التأويل والتخمين اللذين يدوران في فلك 
الأصّل المعياري ي المتوهُم » أو إلى تلك التي ثُطالعنا عند البصريين خصومهم 
بإسراف. 

وتش اتك ن في اليستتمم ماين ان بكرن اسلا مغبارياً مقوقا 
وهی أصْل معياري ولوا إليه بالا ستقراء والجمعء »فلاضير في أن يلجُؤوا 


إليه أحياناً. 


VEALED‏ وانظر شاهداً آخر على مایمن أن يكون على خلاف 


ذ ھی !لک 9 إا لای E a!‏ إل یل HE‏ تعليل : الإنصاف : .29/١‏ 


- 


ادى 


ا 
آلکوو یون اتیل 

لقد مر أن الثحاة بمسريين وكوفيين قد توصلوا إلى أضولي الإولى 
صرفية كانت أونحويّة بالاستقراءء وسماع العرب في البوادي » وغيرهماء على 
أختلاف منأهجهم في التوسعة والتَضنُييق زمانيَاً ومكانيّاً وقَبَلْياً > بعد أن 
منَنَقُوها في مجموعات, ثم صَنَفُوا امجموعات في وحدات, وهكذا دوالَيْك» على 
حَسنّب ماتبدى لهم من تشاب » أو تنافُر» أوتضاد في الشواهد التي تَشتمل 
علیها كَل مجموعةء أو وحدة ثم أخذوا يرجعون النظر في مكونات كل مجموعة 
أو وحدة من الشواهد العربيّةء ليتَبَيُنوا تلك الوشائج التي تجمعها » أو تلك 
ا > وهم في هذا ا منهج الإحصائي الذي تلاه المنهج القصنيفي 
التوزيعي يَتَربُعون على عرش ما يسمى بالمنهج الوصفي المعاصر. 

ويتبيّن لنا مما مر أن الكوفيّين أكث ر احتراماً لظاهر النص أياً كان؛ 
وأكثر حريّة وانفلاتاً من قيود البيْئَتَيْن الزمانيّة والمكانيّة اللتين تمسّك بهما 
خُصومُهم من البصريين؛ وعلَيه من الطبيعي ألا يكونوا خاضعين لسلطان 
الأصتل النحوي أو الصَرأفي الذي تَعَبَّدَ البصريُون في محرابه » فأخضّعوا 
النصوص له» وما لم يهَضَع حَمَلوه على التأويل» أو التقدير » أو وسموه 
بالشذوذ » أو الثُذرة » أو القلةء أو الضرورة » أو غيرهاء في الغالب. 

ومن الطبيعي أيضاً أن تدور علَلّهْم في فلك e‏ ورواحهء بعيدة 
عن الفلسفةء والمنطق » والتَمَحُل والتّخمين» والحدس» والتَحَيل» في الغالب ؛ 
ولذلك نراهم في كثير من المسائل التي دوأنها أبو البركات الأنباري في 
(الإنصاف) » كما مر - يََقَبّد يتقيدون بالمسموع ولانتهاو رو ةو ون ي 
a EE O a a‏ 
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الأسنسس الرئيسة التي يقوم عليها المنهج الوصفي»ء ويستَحق تَعليلهم هذا أن 
يُطلَق عليه العلَّةً السماعيةء أو السمعية. 

ومسًا يدل على توافُر هذه العلَّة السسّماعيّة في ا منهج الكوفي زيادة على 
احتجاجهم بالسّماع وتناسي القياس» كما مر " -إجابة الكسائي" سائله 
مَرُوان بن سعيد بن عبّاد بن المهلّب بن أبي صفرة بحضرة يونس عن سيب 
بناء أي :« قال :فْكَيْف تقول: ضرت أيهم في الدار ؟ قال : لا يجوز »قال : لم؟. 
قال: اي کذا خلقت > قال : فعضب يونس › وقال: تؤذون جليسنا مودت اجدق 
الو 

وقول إبراهيم الحربي أحّد أصحاب ثعلب :«بِلَغني أن أبا العبّاس أحمد 
ابن يحيى قد كَره الكلام في الاسم کرهت لکم ما گرہه أحمد بن 
یّحیی > ورضيّت لنقسي ولکم ما رضي .. . وقد ذكر الدكتور مهدي المخزومي 


a ي‎ 


ای ذا لض دول عل انه کان که اصنطناع أساليب الفلاسفةء ولا سمح 
لها بالتدَخُل في تفسير العوارض النحويّة»*. ولعل مايعزز أن ثعلباً كان على 
حَق في هذا الكره أن التَّحويّين ذكروا في خد الاسم حدوداً کو 
تجن خدا :غل آن مکی من دک آنه ۷ حه له 

ومن الطبيعي أن يلجا الكوفيّون إلى تعليل بعض الأصول النحوية 


والصرفيّة التي توصلا إليها من خلال استقراء الكلام العربي بمستوياته 


. ١١ انظر : الصقحة:‎ )١( 

AE SE CME e N rT انظر‎ )( 
.٤١/۲ : الرضي» شرح الرضي على الكافية‎ ۳ 

.۲۸-۲۷ : السيرافي» أخبار النحويّين البصريّين‎ )١( 

.۴۸۲ : د. مهدي المخزومي» مدرسة الكوفة‎ ٤١/١ : إنباه الرواة على أتباه النحاة‎ )٤( 

٠.۳۸۲ : د. مهدي المخزومي › مدرسة الكوفة‎ )٥( 

.٠١ انظر: أبو البركات الأنباري» أسرار الغربية:‎ )١( 


E 


هھ # مھ 


المختلفةء ليعرزوها ويْبَيّنوا أنّها مِمًا يَمْكن أن يُطْمَأن إليه » أو تفسيرهاء 
وشرحها للراغبين والمريدين من تلاميذهم. وقد يضطرون إلى تعليل بعض 
1 ٌه 2 ك eA E‏ ج 

الأصول وشرحها وتفسبرها؛ لأن الجدل العلمي » أو انتصار جومم هن 


o2 
e 


النحويين لأصولهم وقواعدهم لتعزيزهاء وتقويتهاء وإثكار ماعداها - يقرضان 
عليهم ذلك » وهم في هذه الحال يكن أن يدق عليهم قول العرب: « مُكرة 
أخوك لانطل»". 

وعليه؛ فإن جمهور عللهم يمكن مها من باب العلل التعليميّة أو العلل 
الوك الع عن ها لا اة و فط وااو والتقديرء والگخمنن؛ 
لاثما تع من رو اللغة » أو الكلام العمربي المسموع الذي بَتَوْا عليه 
قواعدهم » وأصولَهم » وليست من باب العلل الجدليّةء أو الفلسفيّة » أو من باب 
E EL‏ 

والتهاة الكونون وع هح هة الاين كا تعليل والتفسير # المتكلَّم 
العربي » على وفق أذواقهم وقرائحهم ومقتضيات هذا التعليل ومُتَطلباتهء 
وقد يكون لمعتقداتهم ومَذاهبهم اشر في أن تكون علَلهم كعلل الفلاسفة 
والمناطقة البعيدة عن روأح اللغة » والتي لاضرورة إليهاء وهي مسألة يكاد 
TE‏ اشر را إلى كال هذا الخ 
لسبب ما. 

ومن َد بعض علَّل الكوفيّين من باب التعليل المنطقي في مظان 
النحي - الدكتور محمد عيد حملاعلى مَذهَّبهم في إجازة إلقاء علامة 
الا عن الف كنا هي وك و از انرا فاا على (لفا ا ع 
(١)اتظر‏ + مجمع الانتال ۳۸/١‏ أب عبيد القاسم كاب الأمخال: ۷١‏ ا 

جمهرة الأمثال : ١/۲‏ د. عبد الفتاح الحموزء الحذف في المثل الحربي : .٠۸١.‏ 
-\V-‏ 


المضاف إليه؛ لأ الصْفَّة مع اموصوف بمنزلة المضتّاف والمضاف إليه©. 

والدكتور مازن المبارك الذي ذكر أن الفراء الذي يميل إلى الاعتزال لم 
تخل عله من الطابع الفلسفي «٠:‏ ولا شك أن عالاً كالقراء عرف بميله إلى 
الاّتزالء وشهر بالفلسفة في تصانيفه لن تخلو علَلَهٌ من هذا القات القافى: 
وان كان في بعض الأَحْيان يلجا إلى السَهُولّة. والوضوح في بَسط العلّة. ونحن 
نجد في كتابه (معاني القرآن) ما يُوَيّدٌ ذلك؛ أنظر مثلاً إلى مراعاته للمعنى في 
تعليل الضمٌّ في (أيّهم) » في قولنا: سل أيهم قام..."". 

N ES 
يدور في قَلّك ملل السّماع» والعلل التَْليميّة الغائَيّة » وبعده عن علل المناطقة‎ 
والفلاسفة, والعلَل الجدليّة. والعلّل الثواني والثوالث؛ رأيْت أن أَتََبّع تعليلاتهم‎ 
المختلفة التي دوّنها بو البركات الأثباري في (الإنصاف في مسائل الخلاف) من‎ 
وان ن صحة هة الله اة عدا ةه فا ا اا انالا ن کل‎ 
قَريّْق يَلْجَا إلى الاحتجاج بكل مايُعَرّز مَذْهَبَّه لرد المذهب الَخّر. ولست أثكر أن‎ 
في بعض تاليف تُحاتهم - ولا سيما الفراء - علَلاً أخرى. ولَّسّت أنتَصر‎ 
للكوفيّين في تخليلاتهم ؛ لأن ضالّتي في هذا البحث أ بين أنهُم كانوا‎ 
يَحْتَّرمون ظاهر النص فيهاء في الغالب » سواء أكاتت مقبولَةً أم غير مقبولة‎ 
) نحوياًء أوصرفياً.‎ 

)١(‏ الضعف والقوة: 

اعََّد الكوفيُون بالقوي » وفَضلوه على الضعيف؛ ولذلك ذهبوا إلى أن 
الملحذوف في كل ما اجتمع في أوله من الأفعال المضارعة تاءان» تاء المضارعةء 


)۱( اقار د مف اع اول الحفي الجر 10١:‏ 300 
)ہ( ف مان ألمبأرك ¢ i‏ لنتحو العربى؛ الواة 1 وة نشاتها و تطورها YT:‏ 


ع 


وثاء أضيلة ياء الضارعة ل الكاء الأسنلة نهار نة وها اضف ةذ 
وهي علة فق وروح اللغة » وما في المجتمع من أعرافر ومُعتقدات. 
وتقاليد من حَيّْث إن البقاءَ للأقوى. والقولٌ نفسه في علَّة اللٌخفيف التي 


¢ 3 


تتراءی للقارئ من خلال الشواهد العربِيّة الثرةء في مواضع مختلفةء وهي 
تَتّفق أيضاً واذواق التحاة الكوقنان وقرائحهم. 

وتبدو هذه العلَّة بيّنةً فيما يُمْكن عَده من العوامل الضعيفة » كما فى 
(ليس) غير المتصرقةء و(ما) المحمولة عليها في العَمَّلء كما مر“ 

وقد اعتدوا بهذه العلَّة في أن خَبر (إن) ليس مَرقوعاً بهاء بل مَرّفوعٌ على 
الأصل قبل أن تدخل؛ لأَنَّها عامل ضعيفٴ لكونها فرعاً في العمل على القعل 


(۲) انجاورة: 

عَلّل الكوفيُون جزم جواب الشرط بمجاورته عل الشرط المجزوم 
وملازمتة له » وليس هذا الجواب مجزوماً عندهم بحرف الشرط”. 

وحَمَلا على هذه العلّة الجواريّة التي عَرزوها بشواهة رة E‏ 
العربي » تَظّمه وتَّثّره » والقرآن الكريم وقراءاته -لم يجيزوا أن يُجْرَمّ جَوابُ 
E‏ 
الفعل TS‏ 4 


()اتظر الضفمة ١-5۷:‏ 
0ا الم 2 
٠‏ () أنظر : الإنصاف : .1.۲/١‏ وانظر الصقحة: . 


}£{ انظر اإلائساف - ۲/ NY‏ 


د فتناف . E‏ 


-1۳4- 


E 
وتبُدو علَة الجوار بيّنَةً في المذهب الكوفي فيما دوأنوه من شواهد من‎ 
E a A CE o 

والنُعت» وهي مسالَةٌ قد تحدثت عنها في موضع آخر° 

ومن الْجاورة أنهم ذهَبوا إلى أن حَرَكَّة ألف الوصّل في مثل : اضرب 
وادخل - تتبّع حركة عين الفعل لان الساكن حاجڙ غير حَصين . وقد عرزوا هذا 
الجوار بشواهد من الكلام العربي والقراءات" 

a E E e RS 
القرآن الكريم » وكلام العرب» نظمه ونشره» وما يشيع في امجتمع من حيّث إن‎ 


الجارَ قد يُوَحَذٌ بجَّرم جارهء وحقوق الجار » وواجباته في الإسلام . وهي علة 


0 
“ 


لر م جم 
یا 


بعيدةء عن الفلسفة والمنطق» والافتراض والتَحَمين وغد مخقدة لأنها تحت 
من روح النصً اللغوي» ورتب ألفاظه على وق الشواهد التي جَمَعوها 
وأخضوها. 

(۳) التخفيف لكثرة الاستعمال: 

PE LE ES‏ أَكَر بين في التجاء الغرت الى تخفيف ما يكر 
ماله وتش ,و الكصر ف فيه لبر ملا في النطق وهي u‏ 
انظ في الشواهد اللغويّةء وهي بعيدة من المنطق » والافتراض» والتّخمينء 
وا 


fra2 


ويفهم مما د تسب إلى الأخفش أن كثير الاستعمال قد تَصورتّة العرب قبل 


.1۷١/۲ : انظر : الإتصضاف‎ )١( 

)١(‏ انظر الحمل على الجوار في القرآن الكريم د. عبدالفتاح الحموز. 

(0 كر السقهة: 4ه 

.4 .واتظر الصفحة:‎ ۷۳۷/١: انظر : الإنصاق‎ )٤( 

(ه) انظر التفصيل في كثرة الاستعمال : د. عبد الفتاح الحموز ٠‏ جموع التكسير في 
اشر مسشوفاتك كخرضا ١‏ فة :الى و كثرة الاستعمال في العربيّة » 


أْجلّة العربية تلعوم الإنسانيّة اله السأيع ؛ A۷‏ ۹ع » الخدنى :۲١‏ ۴¥۷دها. 


عا 


O O E E TY 
استعماله إئَما تصورَتّة المرب قَبْل وضّعه وعَلمَّت أنه لا بُ من كثرة‎ 
ان نكرت الا‎ a استعمالهم‎ 
تقوم فنا لت رو الل لہا‎ e إلى تَفَييّره...»‎ 
مكُقَسَبَّة »إل إذا أجزناء أن ¿ هنالك ظروفاً د نَفْسيَةء وهي ظروف جَعلّت المتكلّمين‎ 
کرو من استعمال لفظة ما »على أن التغيير للتَّخُفيف قد تَراءَی لهم في‎ 
أشُناء الكلام على حَسَّب هذه الكثرة» أو قبْل ثُطقه بلحظة اقل من لَمْع البْصرء أو‎ 
على نهم عند البدء بالُطق أحَسّوا بهذه المسالَّة. وقد أفرد ابن جني باباً ما‎ 


LS 


بعد شقلا «١‏ باب في كثرة الثقيل» وقلَّة الخفيف»”. 

وات فا ورف التَسويف. مَاأخودَة من (سّوف ) 
EEE‏ بالسماع والتعليل» على أن التعليل يكمن في كثرة استعمال 
حرف التَسويف (سوف) وشيوعه» وهي كثرة تَقَرض تَحْفيقَّة »كما 


م 
مير 


ومته إقامة الألف واللام مقام الذي رعَبَّةً فى الكَْفيف لكثرة 
الاستعمال» كما مر. 


وتي 


ومنه اتهم ذهبُوا إلى ان أصل فعل الأمر (اضرب) وأضترابه : لتضرب» على 
أن اللام وحرف المضارعة قد حُذفتا تخفيفاً لكثرة استعمال الأمْر للمخاطب في 
كلام العرب » وجريه على ألسنتهم أَكْثَر من الغائب. 


مر نمم ج 


ومتنه حملهم حذف م إتسان (إنسيان) على الكَخُفيف لكثرة 


.۸: السيوطيء» الاقتراح‎ )١( 
.۱۷۷/۳ جني: الخصائص:‎ نبا٠‎ )۲( 
EVE انظر : الإنصاف‎ )۳( 
.٥۲./۲ : انظر : الإنصاف‎ )٤( 
= 


الاستعمال! لآنه من التسيان» على أن وزنه الصرفي (إفعان). 

ومنه إجازتهم حَذْفً آخر المقصور والممدود اللذين تكثر حروفهما في 
التثثية تَخُفيفاً > لكثرة الاستعمال » نحو : خوزلى وخوزلان > وقهقری وقهقران؛ 
وقاصعاء وقاصعان؛ لأنَّه قد اجتمع في الكذْنيّة ثقلانء ثقلٴ أصيل» وثقل عارض 

ويتّبدى هذا الحَذْف تخفيفاً في حذف الياء من : اشهاب اشهبابا» واحمارً 
احمراراًء وأضّرابهما اا واخمێرارا)0. 

وغير ذلك من المسائل الأخرى التي تعد من باب الكَخُفيف لكثرة 
الاتت ههال وهي علَة تثبع من الشواهة الكرة: ال لتي. أحصاها RE‏ 
وجمعوهاء وثنّبئ عن احترامهم لظاهر الكلام 8 > وهجرهم التأويل 
والتخمينء» والافتراض. 

(4) الخفة والقّل: 

عَلّل الكوفيّون الحذف في بعض الألفاظ بالرمبة في تَحُفيفها؛ لكونها 
مُستفقلة. وممًا يمكن.عَده من ذلك أن ون أشياء عندهم : أفُعاء» على أن 
الهمزة لامها قى حذفت لاسن من تجاور هَمُرَتّين: أُشَيِنًاء؛ لان الألف حاجز 
غير حصين » وهو تجاور مسقل . ومفرد أشياء عندهم نىى قداعززو! 
هذا الاستشقال بتواقره في بعض الألفاظ » كما في راء وبُرآء» وغيرها. 

وذهَب بَعْضهم إلى أن ورن أشياء (أفعال)؛ لأن مُفْردها شيء » على أن هذا 


م وف م 


الجمع منع E E‏ 
)١(‏ اثنظر : الإنصاف .۷٠٤/۲:‏ 
(۲) انظر : الإنصاف : ۸۱۲/۲-.۸۲. 
ومسًا يعد من استلقالهم اجتماع همزتين في الكلمة أن وزن خطايا عندهم 
(قعالی) : الإنصاف : .۸.۹-۸.٥/۲‏ 
ا 


وممًا يُمْكنْ عدّه من باب تخفيف الَْسْتَْقل ما اجتمع فيه ثلاثة أصوات 
بإبدال أحدها ميماً - المكَمَْمَح (الشديد امجمتمع الألواح من 
الرجال)ءوالدّمَكّمَك (القصيُر من الرجال » أو الأصلع » أو غيرهما) » على أن 
أصلَهما عندهم : صمح ودمگك › إذ قَلبّت الاه والكاف الوسطّيان فيهما 
نها لاستشقال اجتماع ثلاثة أصوات ؛ لأن العربِيّة تَكْرَّه توالي الأمثال. 
ووزثهما عندهم (قَعَلّل)» وعند البصريين (قعلعل). وقد عزز الكوفيون مَذهَبهم 
في هذه المسألة بشواهد من الكلام العربي. 

ومنة انهم ذَهَبوا إلى أن (أيمْن الله ) ف في القسم جع يمين من باب 
اا و ر لكثرة الاستعمال؛ لأن 
بضاء (أفُعل) من أبنية جموع التكسير لا من أبنية المفرد؛ ولأتها لو كانت هَمَرْةٌ 
ول - كما ذهب إليه البصريون - لوجب أن تكون مكسورةء ولو كانت كذلك 
أيضاً لما قَبَتّت في قول العرب : أم الله لأفْعلَنء ولَوّجب أن ثَحُدّف ؛ لتحرك ما 
بعدها". 

وتعليل الكوفيين بالكَّخْفيف لكثرة الاستعمال - يَشَهدٌ ملى احترامهم 
لطبيعة اللغة ء وظاهر تصوصهاء وبُعدهم عن الَّخُميْن » والافتراض » والكُمَحُل. 
وهو تعليل تبدّى لهم من خلال رَجُع النُظر في تلك الشواهد التي جَمَكُوها. 

وعلَّة E‏ 
EG‏ ا ستقرائهاء 
وتَبِيْنِ ما فيها من ثقل, 

(۵) العوض» أو النيابة: 

وممًا يُمكن عده من هذه المسألة : 

ائه وا الضمائر. في (لَولاي). و(لولاك) » و(لَولاه) في مَوضع رشع 
وأنّها مرفوعة ب (لولا) حملا على الاسم الظًاهر بَعْدّها؛ لثما قائمة مَقام فعّل 
)۱( انظر : الإنصاقف : .6 
(۲) أنظر : الإنصاقف .٤.۹-٤, ٤/۲:‏ 


e 


محذوفب فتكون الضمائر بَعْدّها حالَّةً مَل ضمائر الرقع ؛ أناء وأنْت» وهو 
كما في قولة تعالى : لول أَنْتّم لکنا مَوّمنين °4 

وعلّة النيابّة هذه على ما فيها ن ف اال ا توحيد للقاعدة» وهو 
توحيد يكْمُن فيه التَيْسير » وهي علَة انتهى إليها الكوفيون قياساً على تلك 
الشواهد التى استَقَروها من حَيْث مجيء الظاهر والمكني بعدها مَرأقوعاًء 


٤ ‌‏ مو م a‏ هه 
ومجيء الضمير بلفظ واحد في موضع رفي وجرء ونصب »كما في : قمناء 


1 


۹ 3 


وبناء وأعطانا. وأكَرمْتّك» ولك . وقد اثْتَصَرَ أبو البركات الأنباريٰ لذهب 
الكوفيين”. 

وهي عة لا تحرج عن روح اللغة وطبيعتها على الرغم مما يَتَراءى من 
لوفقم ئن قد راا إلا سن کول رجح الذطر فی کل شاض وة شن 


العرب ٠‏ ولأثه لايتواقر في الكلام العربي شاه جاءً فيه ما بعد (لولا) اسماً 


3 


ظاهراً مَجْروراً. 

وقد علّلوا اتصال ضمير الثصْب ب(عَّسى) بائه استعيْرَ ليحُلٌ محل 
شی اوی کا فی لوی وو و کد ای ا فی رم کے ا 
کل ان اا مَضمّر فيها؛ أو أئه في موضع صب على أئه اسلْمُها؛ لأئها 
محمولّة على (لعل)؛ لكونها في مَعُّناها ؛ لان في كلتيهما معنى الطَمَم .١‏ 

ب» أن لام التتعليل تقوم مقام (كي) في صب الفغل المضارع من غير 
تقدير (أن) رة > كما في المذهب البصري؛ لأنها ل ا هف 
وتَصب المضار ع بهذه اللام يثبئ من احترامهم لظاهر النص »في بناء الأصضُول 


.149-٦۸۷/۲ : انظر : الإنصاف‎ )١( 
.۳١ سيا‎ (9% 
.١.١ أنظر : الصفحة:‎ (%) 
.1۸۸-1۸۷/۲ : أنظر : الإنصاق‎ )٤( 
س عع س‎ 


والقواعد» على أن التجاءَهم إلى عله الإنابة التي ثُعَدً من باب العلل الال 
العلل التعليميّة - يعو إلى رغبتهم في الشَرْح والثغليل. أو التصدي للدقاع 
عن مَذهبهہ". 

وهب بعضهم إلى أن هنالك شَبَهاً من حيث إفادَةٌ معنى الشرط بين هذه 
اللام وحرف الشرط (إن) التي تجزم ؛ ولتحقيق أمن اللَبْس بينهما ثَصَّبوا 
باللامء وجزموا ب(إن). 

وعلّة الفرق هذه» أو تحقيق أمْن اللَبْس ليست بعيدة عن روح اللفة » أو 
ظاهر النص؛ لأتّها تنبع من رجع التظر في كل ما اسْتَقَرَوهُ من الشواهد» زيادة 
على أن تحقيق أمن اللبس غاية رئيسة لكل لغة. 

(ج أن حتی تثصب املضارع بعدها عندهم من غير تقدير (أن) مخسمرة ؛ 
على أثّها قائمة مقام (كي). أو (أن)» وتَجُر الاسم من غير تقدير (إلى)» كما في 
مذهب الكسائي ؛ لآنها قَائمةً مقام (إلى). والقول نفَسه في هذه العلَة أو الحمُل 
على عامل خر قام مَقامَّه ذلك العامل من حَيّث البْعد عن التأويل والتقدير › 
والتّخمين» واحترام ظاهر النص”. 

( أن (لولا) ترقع الاسم بعدها ؛ لأثَّها نائبةً عن الفعل » كما في قولك : لولا 


o 0 org ~ 2 ا‎ 


ود وکر فتلت تقل ان التق لو لم يمتعني زيد من إڭرامك لأكُرمُتّك > على 


o~o~ 0‏ م و م و 0 


أ الة 3 ني) ومَفعوله وجازْمَه قد حُذقَت › وزيْدت (ل)» ونُوسي 


F 0‏ 5 ا ت ر مل ي هھ 
ولا يخفى ما في هذا الحذف والتركيب من تكَلف ؛ وهو تَكَلْف صيُرَ إليه 


على هدي من المعتى» وتنوسي الحمل على التوهم في (لولا) بتركيبها. ولع ما 


٠۷٥/۲ : انظر : الإنصاف‎ )١( 
fx» (١ 


أنظر : الإنصاف : 1.۲-۹۷/۲. 


(£0 — 


الجا الكوفيين إلى هذه العلَّة -الائتصار لمذهبهم في هذه المسألة. 
E E SOE E O TTS‏ 
أسْتَّفني» وهذا القول بعيد عن التكلّف» والثَمَحُّل يدور في فلك احترام ظاهر 
a E‏ 

تعليميّة صير إليها للتفسير » والشرح والدفاع عن عن الأصل" النحوي 

)١(‏ القرق» أو تحقيق امن البْس: 

تى امن الى عن أ تاك ات وة اة 0 اه 
الا التي تَحُضبّع للحَزرء والتّخمين > والحدسء فر اا ل 2 
قصل أن تكون وسيَّةٴ لللخاطب» والتفاهم* 

لطبل بالفرق :أو تفبق اشن الب ننه من الطل الى نح جن 
دوق المتكلّم وشعُوره بالحرّْص على أن يكون كلاَمُه مفهوماً بيّناً لا غموض فيه ء 
من غير إفصاحٍ وق كفل التخو ون هذا الإفصاح » وتبيين مواضع اللّبْسء 
ووسائل تَحقيق امن اللبس بَيّنها؛ وعليه قان الالأتجاء إلى هذه عة برجم 


النظر في تلك الشواهد المستَقراة - يعد من سمات الوصفيّة. 


وممًا يُمْكن عده من باب هذه العلَّة أن علامة التأنيث يصار الها 


2 


ت 


لتحقيق أن لسن نن ا كر و ا ونت اعا الصفات التي لاح للثكور بهاء 


() انظر: الإنصاف ۳۹١/١:‏ وانظر ٠١۷‏ 
وانظر مسألة أخرى في 5 اة رة + 0۹ 

)١(‏ انظر : د. عبد الفتاح الحموز » مواضع اللبس في العربيّة وأمْن لَبُسهاء مؤتة 
اتخوت والدراسات 4 الجله. الخائني > العددالأوّل » ۱۹۸۷ء باب التصغير في مظان 


الحو و الل باه الخرة الصتوعة توسم الخربْية يه بالتعنمية واإلياض: 
اة ا ار الجلد الشاني : ا 8 الاب 


¢! کچ ”ب‎ e r 


انحو » أجيز للنشر في المجلّة العربيّة للعلوح الإنسانية - الكويت. 
ا 


كطالق » وحائض, وطامث » وأضرابها - فلا مُحوج إلى هذه العلامة قي هذه 
المسألة؛ لأثّها لا تَتوافَر في الذكور . وقد حمل البصريُون هذه الصفات على نيّة 
a e‏ ك 
بعضهم إلى أن هذه المسألة مَحُمَوْلَةً على المعنى» على أن التقدير : شيء حائض ء 
E‏ 

ومته أن الكوفيين ذهَبُوا إلى أن وزن : سيد وهين» ومَيبت » وأضرابها 
في الأصل: قَعيّل » لا (قَيُعل)» لتواقر الثظير لما ذهبُوا إليهء على أن فيها قَلْباً 
مكانيّاً؛ لأن الواو لو أعلّت كما أُعَلُوها في (ساد) » و (مات) لقلبوها ألفاً » وهذا 
SS‏ لتجاور ساكنينء فتثصبع من باب (قَغعل) » وبذلك 

يَتَحقَّق اللبْس بين (قَعل) » و(فَعيّل)؛ ولذلك زادوا ياء ليتحقق أَمْنٌ اللبس بين 

a‏ يَخْقَى ما في هذا الاحتجاج من تَوَهُم » وتَحَيّل ؛ لأن فيهما 
بعداً عن طبيعة اللغة » ولكتّهما يَتضاءلان بحَمْل جمهورهم هذه المسالّة على 
تواقر النظير على هذا الأصل » وعدم توافُره على (قَيْعل)٠.‏ 

ومنه أن الوا قد حُذهَت من يعد » ويّزْنء وأضرابهما من الأفعال المتعدَيَّة 
المحذوفة الفاء؛للفرّق بين الفعل اللازم والّتعدّي من هذا الباب”» على أن 
الْتعدّي قد حذقت فاؤه» أمًا اللازم فلم تَحَدّف هذه الفاء منهء كما في وعد يعد 
ووزن 0 > وأضرابها من الأقعال من هذا الباب ؛ء وو جل وجل ووحل دوحل + 
وأضرابهما من الأقعال اللآزمة من هذا الباب. وقد ذهب البصريّون إلى أنَها 
حذضتء لوقوعها بين ياء وكَسلّرةء وقد ردّوا ما ذهب إليه الكوفيّون بان هنالك 
(1) أنظر : الإنصاف : ۷0۸/۲. 
(۲) انظر : الإنصاف : .۸.٤-۷۹٥/۲‏ 

E 

() أنظر: ألإنصاق : ۷۸۷-۷۸۲. 


۷ - 


ر سے لے 


أفعالاً حُذْقَت فاءاتها › ولم تَتَعد EE‏ وكف البِيّت يكف (قَطَرً) ووتّم 
الأباب ينم (الوْنيّْم : خرء الذباب)» ووجد يجه 

ولاتَستَطيع اکا ر ا هت رلت الكر ف ون ن اتان له ا مسا 
تقتضي استقصاء ما في مظان اللغة من أفعال من هذا الباب» لتَبَيّنها . وهذا 
الاستقصاء قد لا يعكس صورة مَشرقةَة يمكن أن يَطْمَئَن الدارس إليها؛ لان 
مُضارّع الأفعال الماضويّة المعتلّة الفاء بالواو- قد ثَهْمله e‏ 
نكر أن الكوفيين قد قاسُوا أصلَّهم هذا على ما في الكلام العربي من شواهد 
3 ستَقَصَوها في مَظاتها. 
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Xx و چ‎ 2 a E A E چ‎ 0 eC OT: 2 ٤ 


ا 


e‏ إليها برجم السَظّرٍ في تلك الشواهد التي جمعوها؛ 
وهي عة لا يمکن أن تقض بها علَة البصريين؛ لاثما تبدت لهم أيضا بالنهع 
تَفسه» كما يهر لي. على أن لکل صل شواد ۷ ثُلْغيّهء أو َبْطله . 

وممًا يُمكن حَملّه على تحقيق امن اللبس انهم ذهبو! إلى أن المنادى إِذا 
کان علما | قدا أي تكرة مقضودة معرب رقو ع غير توبن ؛ لأنه ل سق 
براقع أو ناصب ء أو خافض على أنه يمكن أن يُحراك بإحدى الحركات الإعرابيّة 
الخاد ادا قق أف اللتس تة وين رة ولدلك است عدوا الكفرة لعا 
GS‏ 


م ےر 


الهم هن الخر ف تدا واا ادو غا بعامصل. E‏ الى ان 


)١(‏ روي عن اللحياني : وكَقَت العَيْن ادمع (أسالّثه). 
انظر : الزبيدي» تاج العروس (وكف .)٤۸./٤ ١‏ 


-—\EA- 


امنادى الضاف مثصوب حملا على شيوع الثّصب في الكلام العربي» لكثرة 
الاستعمال". 

مامرًٌ فيه مخالفة صريحة جو ا علب جمهور البصرن* لته بشن 
-عندهم - على ما يُرْقَعٌ به» وهو في محل تَصلْب. وتَعُليلُهم لما ذَهَبّوا إليه يكن 
TEE‏ المنادى في هذه المسالة وغيره بقرينّة لفظيّة » و 


for 


تعليل ينبم من جَولاتهم الفاحصة في تلك الشواهد من الكلام العربي التي 

جمعوها » لتبَيّنِ ما بَيْن ألفاظها من وشائم؛ لتحقيق من اللبس بَيْتَها. 
ويوافق الدكثور مهدي المخَزومي الكوفيّين من حَيْث إن الحركات التي 

تظْهُر في أخر المنادى لَيْست أثراً لعامل من العوامل ؛ لأنها - عنده - حَرّكات لا 


ت ۵ ء o‏ ی 
بد متها لوصل e‏ أو تخقيقه”. 


اا 


cog # ټ‎ 


مفرداً ونكرة مقصودة على الضم - يعود إلى تحقيق التعادل بينهما في باب 
النداء وغيره" 
وذفت الق اء عن الكر خن الى أن الاي ق هده ااال ت ع 


الضم » على أنه ليس بفاعل ولا مقعول» كما سيأتي° 


)١(‏ انظر : الإنصاف : .٠۴١-۳۲١/١‏ الشرجي ٠‏ كتاب ائتلاف الثملرة 
N NE OATES NaS‏ 
٤۲۰۹ء‏ السيوطي ٠‏ همع الهوامع : ۳۹-۳۸/۲. 

)ہ( اتظر : د. مهدي المخزومي ء في النحو العربي» نقد وتوجيه : .۳.۸-۲.١‏ 

(۳) انظر: د. عبد الفتاح الحموزء التعادل في العربيّة » مؤتة للبحوث والدراسات › 
المجلّد السادس» العدد الثانی » ۱۹۹۱: 0۸-.1. 

٠ .٠۷. انظر الصفحة:‎ )٤( 


1 £۹4- 


Jo م‎ 


وغيرً ذلك من المسائل الأخرى التي يمكن حَمَلها على هذه العلة° 

(۷) النظير": 

ومن ذلك نهم ذهَبّوا إلى ان وان سء وهن ت وأضرابها في 
الال (قعيُل): سويد وهَويْن. ومَويّت؛ لأن هذا الوّن له نظي في الكلام 
العربيء بخلاف (قَيْعّل ) - كما في مَذْهَب البصريّين - الذي لانظير له» على أن 
الياءَ السسّاكنّة قَدْمَتٌ على الواوء فانْقَلَبَت الواى ياء > ثم حَدّث الإذغام (فيعل) . 

وعلَة النظير هذه - كما يهر لي - علَةً سماعبّة ؛ لأتّها تدور في فلك 


القياس على ما في الكلام العربي من ألفاظ ثَرةّ من باب (تعيل). 
فلك و الال ااخري ال كن حا على هة اة 


لر # 


ث 8 o. 0 ¢ : 2 2 20D‏ ر م 
ولعل ما يعزز أن تعليل الكوفيين يدور في فلك التعليل الوصفي زيادة على ما مر من 


(۱) وهم صل بعض ما يحمل على أنه مرکب؟: 
خا كن ان ها الال أن الكو يدهيو ا الى ان أضل الذى 


: (ترخيم الرباعي» الذي ثالثه ساكن).وانظر‎ ۳٠/١ وانظر المسألة الخمسين:‎ )١( 
اثتلاف التصرَة:‎ 
١.۲ ألمالة الغشرؤن بعد اة‎ 
.٠۹۵ : المسالة السابعة بعد المئة‎ 
.٠١١ : المسالة لحادية والثلاثون‎ 
۹. : المسالة الثامنة والتسعون‎ 
.۸.٤-۷۹٩/۲ : انظر : الإنصاف‎ )۲( 
. ترخيم الرباعي الذي ثالثه ساكن‎ : ۳١١/١ انظر المسألة الخمسين:‎ )١( 
اطرة افتلدف رة اال لمرو د اة ب‎ 
.٠١ : المسالة السابعة بعد المئة‎ 
. ٠١۹ المسالة الحادية والثلاثون:‎ 
.٠. : المسالة الثامنة والتسعون‎ 
.1۷۷-114/۲ : انظر : الإنصاق‎ )٤( 


- 0, 


الال وحدها؛ لأن الألف والياء ثَحُدّفان في التشنية: جاء ذان»ء واللّذانء 
ويٿ ڏَيْنِ ء واللُڌين. ومَرَرْت دين » وباللذيْن ؛ إذ لو كانتا أصلين لوجَب أن 
تَْبُّتا في التّثنيةء على أن ما زيْد على الذال في هذين الاسّمّين محمول على 
لای ان رف اا جي وها عل رف و ةوقا أن الذال في ذا 
حركّت بالفتحة لمناسبة الألف» وفي الذي لمناسبة الياء » وعلى أن اللامٌ الثانية 
من الذي يدت على اللام الأولى مَفُتوحة؟ لملا تُكْسَرَ هذه اللأم» للتَخْلُْص من 
التقاء الساكتَيْن. ومَڏهَب البصريين أن ذا مركب من حرقيْن أصيلَيْن (الدالء 
والألف)» أما الذي فمركب من ثلاثة أصول ( لذ ). 

وأَيّاً كان مَذهَّب الكوفيين في هذه المسألة من حَيّث القَبُوْل أو الرَقْض 
فإِتّهم لايَّخُرجون فيها عن طبيعة اللغة » وظاهرهاء أو عن العلل الشَعُّليميّةء أو 
الأولى؛ لألهم في هذا التعليل تشون فلن فا تولو الكة الا كق اة 
والإحصاء من الكلام العربي » كما في قياسهم سكون ذال الذي في الأصّل على 
أربّعة شواهد من الشعر. 

ومنه أن تون التوكيد الخفيفة مخففة من الثّقيلة » وهي عند البصريين 
أصلٌ في نفسها. ولَّمٌ أوثق في الاهتداء إلى علَة الكوفيّين في هذا التخفيفء. 
وغالب ظتي أنَّها مُخْفَفةً حَمْلاً على غيرها من الحروق الأخرى المحمولة على 


N e A EE a BE O o E 
التخفيف» تحو: إن وإن » وأن وآن » ولكن ولكنء وكأن وكأن » ورب ورب» أو آن‎ 

e ن‎ mw 4 ٤ ا‎ ii 1 ا‎ a ٍ TT 
أالكوقيبين قأسوأ تخقيقها على تلك الشوأهد التى جمعوها مخففة كانت فقيهاأ‎ 


Ls oA cS 3‏ وم رت : ا 5 ? 
أومَقَلَّة ؛ لأن الخفيفة تشبه الثقيلة في الوضم والدلالة » وهي علة يمكن أن 


م ی 
تکو ن كخ شه اة . 


3( انظر: الإتصاف: ۲/. 11۹-1٥‏ . 
وأانظر: الصفحة: .٥١‏ 
0~ 


ومثه أن الآنَ ظَرف مَبّْني على الفتّح مرگب من (أل) ڊ بمعنى الذي » و(آن) 
فعل ماض وهي علَّة بِسيْطَة بعيدة عن التعقيدء والّخّمينء والتوهم. احترم 
الكوفيون فيها ظاهر النصء وقد عَرزوها ببعض الشواهد من الكلام 


العربي”. وهذا الخلْرّف مبني عند البصريين ؛ لأّه شابّه اسم الإشارة . 
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ومثّه نهم ذهَبُوا إلى أن في (كلا)ء و (كلتا) تثنيّة لفظية ومعنوية؛ لان 
أصلَهما (کُل)» على أن اللام خقفت» ثم زيّدّت ألف التثنية فيهماء وزيدت الثاء 
لتئيث (كلتا). وقد اعت الكوفيُون في هذه المسألة بالثقّل. والقياس» عى أن 
القياس يكْمُن في أن الأالف فيهما تصير في التثنية ياء كما في الزيدينء 
والرَجلّين. ولا يحرج هذا القياس الذي تتخلله العلَّة عن روح اللغة التي حرص 
ك ف و ع استقراء مافيها من شواهد» ور جم التظر في هذه الشواهد. 
لوضع الأصول الصَرْفيّة والنحويّةء وهي علّة تعليمية اعتمد فيها على القرائح 
ولا موچ إلى تَوهُم أصل هاتين اللفظتين المعياري؛ لن قلت الف قبهها باد 

ومثه أن بَعْض الكوفيين ذهب إلى أن (إِيّاك) ضمیر بکماله» فر مرگب" 
وهذا! المذهب ول بوضوح على احترام ظاهر الكلام العربيء وبعد عن التوهم 
والمعياريّة . وذَهَب آخرون إلى أن الكاف » والهاءء والياء في إيّاكء وإِيّاه» وإِياي 
- هي الضمائرً المنصوبّة؛ لأنّها ا ذیدت (إِيً 


عليها لتصير بها مُنْفَصلَّة ؛ لأن (إيًا) تعمد عليها هذه الضمائر في هذه 


کے 


المسألة. وهذه العلّة تدور في فلك العلل ! لتعليمية التي # تتناسى ظاهر 
() انظر الإنصاف : .٥۲٤-٠٥۴,/۲‏ 
واتظر: الصقحة: 1۲. 
(6) اخظر : الإتضصاف: 5۴۹/١‏ 
(۴) اتظر : الإنصاق : .۷.۲-۹۹٥/۲‏ 
~o —‏ 


النص الذي عو ا كف الك رن وا وه واف التو ق الى أن 
(إِيًا) هو الضمير وما بعده حروف لاموضع لها من الإعراب» وهب الخليل بن 
أحُمد إلى أن (إِيًا) اسم مَبْهْمٌ ايف إلى هذه الضمائر » ولا معنى له مثقرداً". 

ومنه انهم ذهبوا إلى أن الضمير في (هي)ء و(هي) الهاء وحدها؛ لأن الياء 
والواو ثُحُذّفان فيما سوه بالتثنية» نحو: هما. وقد قاسوا حُذفهما في 
الإثراد على أربعة شواهد من الشَعّر وزيَدّت الياء والواو على الهاء؛ لئلاً يبقى 
a‏ واحدء كما زیدت الوأو قي: : ضَرَبتّهو » وأكْرَمْتّهو . وتتراءّی 
الوصةة فة من خلال هذه العلّة التي تقوم على الماع في الأصتْل > والحَمّل على 
ر في التثنية على ما ثبت حكمه قياساً على الكلام العربي“ 

(۲) الاسمية والفعايّة: 

ومن هذه المسألة هم ذَهَّبّوا إلى أن (نعم)» و(بتْس) اسمان Cs‏ 

وقد عَلَّلوا مَذهَبّهم هذا بدخول حرف الخفض عليهما في الكلام العربي » في 
النشر والشعر. ومن ذلك : مازيد بِتَعُم الرجل» ونعْم السَيْر على بئس العيْرء 
والله ما هي ينعم المولودة وغير ذلك ؛ لأن الجر من علامات الأسماء Eek‏ 
ا 

وقد علّل بعضنهم اسّميّتَهما بدخول حرف النداء عليهما؛ لأن النداءً من 
علامات الأسماء » كما في قولهم: يا نعم المولى» ويا نكم النُصير. 


1 | ¢ 


£ 
وعد هذا التعليل وصْفيا E‏ 
چ“ A 2 o E‏ کا مه 2 ِ 8 
اللغة > وحمل ما توأفر لديهم من شوأهد فى هذه ألمسالة على مأ ثبتت أسميته 
ي د ا 3 6 لر 7 
بالسماع والقياس» وأجمع عليه النحويون من الأسماء. وهو بعيد عن التقدير 


:۷.۲-1۹٥/۲ : اتظر : التفصيل قى مذهب البصريين فى هذه المسالة فى الإتصاق‎ )١( 
.1۸1-1۷۷/١ انظر : الإنصاف:‎ )۷( 


vm A JA i اهار إا اوه‎ 


() أنظر : الإتنصاف : ۷/۹ 


NO 


والمعيارية. ومَذهب الت والكسائي من الكوفيين اهما فعلان جامدان؛ 
لأنّهم يُخْضعون ما اعت به الكوفيُون من شواهد للثأويل › والتقدير. 

هتما أك هبوا إلى ن (أثعل) فى التعجب فى مثل قو لها :ها اخسن 
زيداً -اسم لافعْلٌ ماضٍ كما تهت اليه الجضريون والكسائي من الكوفبين" 
وقد عللوا ذلك بائه لا تصرف وعدم القصرف من خصائص الأسماء؛ لان 
الأفعال تتصَرف. وهي علَة ترات لهم من خلال بين خصائص الأسماء 
والأفعال من تلك الشواهد من الكلام العربي التي استَقرّوها. 

وعَلّل بعْضّهم اسميّة (أمُعل) في هذه المسألة باه يعر » والتصغير من 
خصائص الأسماء لا الأفعال. وقد اعتدوا في أنه يُصعّر بان تَصْغيْره قد جاء في 
الشعر والئظر كثيرا. وقد عَلَلُوا عدم حمل تصُغيره على أئه ضارع الاسم 
للزومه طريقة واحدة بان ليس وعَسى و( أفْعل ب) في التعَجُّب لم ثصَقّر» على 
O LS‏ 
من حَيْث كونُها تعليمية بعيدة عن التخمين» والتقديرء والتهدي إليها من خلال 
a‏ 

Ss‏ الاسميّة بصحة عَيْنه» كما في: ما أَقَومَّه» وما 
أبْيَعَه» كصحَّتها في الاسم كما في: هذا قوم تلك » وأَبْيّعء إذ لو كان فعَلاً 
DE e‏ 
في هذه العلة أيضاً كالقول في سابقتها.وقد عَلَلها بعض خر يضاً بان (أفْعَلَ 
لو كان فعلاً في مثل قولهم : ما أعظم الله - لفَسّد المعنى؛ لأن التقدير عليه 
شيء أعظم الله. 

ومنها أن (رب) عندهم اسم م حرف جر انها تالف حرو ف الجر في أثها 


)1( انظر: الإثصاف : .۱٤۸-١1۲١۹/١‏ 
س 0£ )س 


لا تقع إلا في صَذر الكلام » على خلاف حروف الجر التي تقع مُتَوْسّطة » وأنُها 
لاتعمل إلا في نكرة » على خلاف حروف الجر التي تعمل في النكرة والمعرفةء 
وأنها لا تعمل إلا في نكرة موصوفة › على خلاف حروف الجر التي تَعمَلٌ في 
النكرة الموصوفةء وغير الوصوفةء وأنَّها لا يجوز عند البصريين ¿ إظهار الفعل 


ا 


الذي تتعلّق به . وقد را او اا تخفف (رب). 


ب و ې E‏ ا ا کب 


رع 


a‏ و(رٴب) من خلال ما تَواقَر لديهم من 
شواهد من الكلام العربي » والقرآن الكريم » وهي سمات قَرَضّت عليهم اسميّة 
(دب) . اما حَمَلُهْم اسْميتها على تخفيفها فلا حُجَة لهم فيه؛ لان في الحروقف ما 
يخفف کان وگن وکأن؛ وأن. 


)۳( الإعراب والبناء: 

فت القت الهاي اال فول و ةا وا أحذف صَدذر 
صلتها آم لم يحُذف قياساً على ما في العربِيّة من شواهة » وهذا الّمذهَب يُنْبئ 
عن قياس وتعليل وصفيين تماماً. وقد علَّلوا مامز زيادةً على احترامهم للسماع 
بان البني من الطروف الفردة عقيل إا اييف زي٠‏ 

() العامل: 

a SS 


أن يشيئ عن مَنهيروصفي يحتَرم ظاهر الكلام ل اعون . مما يُمُکن عده من 
ذلك : 

(أ) اتهم ذهبوا إلى أن العامل في المفعول به التّصْب الفعل» والفاعل جميعاً 
وهب بَعضهم إلى أن العامل فيه الفاعل» وذَهَب خَلَف الأحمرُ منهم إلى أنه 


: 


LETE PCL 3 


) انظر : الإنصاأف : 


e 


معنى المفعوليّة. على أن العامل في الفاعل معنى الفاعليّة. أمَّا البصريون 
فالعامل فيه وفي الفاعل الفعل. 

وقد علّل الكوفيُون مَذَهبَهُم باه لا يكون مَفْعول إلا َع عل وفاعل لفضاً 
أو تقديراًء على أن الفعل والفاعلٌ عندهم بمنزلة الشيء الواحد. واعتمدوا في 
ذلك على سبعة أوأجهء ولكونهما كالشيء الواحد عملا في المفعول به. 

E 
إِّه لا يعمل عاملان في مَعمول واحد » وان علَّة كَون الفاعل والفعل شيئاً واحداً‎ 
تراءت لهم من خلال كلام العرب» والقرآن الكريم"» وقد حَملوا عَمَلَّهما في‎ 
المقعول به على َد البصريين الابتداء والمبتدا عاملين في الخبر؛ لأن الخبر‎ 
لق إلا بده على الرغم حااقي هدا الكمل حن وهم ويل وبع د فن‎ 
ظاهر الكلام. وعلّلوا مَذَهَبَّهم في هذه المسالة أيضاً باه لو كان الفعّل عاملاً‎ 
وده لوجّب أن يليه المفعول به» على أن جوا الفصل يدل على أنه ليس عاملاً‎ 


و 


ححذ د . 


سے و رار ر س 


ويمكن أن يحمل مَذْهَبّهم هذا على أنه يعود إلى ما يوّكده الفلاسفة من 
حَيْث إِنّه لا يُوْجَد فعل بلا فاعل وهي مسألَّةٌ ثنْبئ عن اتحادهما وتلازمهماء 
ولذلك عملا معاً لصب في المفعول به. 

وما ذهب إليه بعضتهم من أن الفاعل هو العامل محمول على أن لكل حدّثٍ 
فاعلاً حقيقة. ا کون اتعاعل تفت الفاعلة :ار اقول يدور فى فاك ما 
تراءى لهم من معان من خلال التراكيب اللغويةء وما شعروا به» على الرَغُم من 
أن معنى المفعوليّة لايَْحَْضع لسلطانه قولنا: مات ريد لأن زيداً مفعول به في 
المعنى » والقول نفسه في نائب الفاعل » في مثل : صرب زيد. 


() أنظر : الإنصأف : ١‏ /۸۳-۷۸. 
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(ب) أن الاسم المشغول عنه في مثل : زيدا حَرَبْتّه - مَثْصوب عندهم 
بالفيل التاعب الي ن هة الم هو او ةوه ا هه ل 
على أن الكوفيين لا يَلْجَوّون إلى التأويل والتقدير؛ لأنٌ حمل الكلام على ظاهره 
أوألى . وأَيْسّرُء وأقل تكَلُفاً . ويظهر لي أن تعليلهم في هذه المسالة وصْفي بعيد 
عن الفلسفة والمنطق» والتّخمينات كما هي في المذهب البصري" ؛ لأنٌ فيه 
ق . قعل عامل محذوف وجوباً. 

(ج) أن الفعل المضارع مرفوع عندهم لتعريه من عوامسل اللَّصْب أو 
الجزم لا لاه قائم مقام الاسم كما في الَذَهَب البصري. وعلَّة التعري هذه 
توصلّوا إليها من خلال تلك الشواهد التي جمعوهاء وهي علَةًٌ بعيدة من التقدير 
والكَُخُّمين . والقول نَفْسه فيما ذهب إليه الكسائي من حَيْث إِنّه يرتفع 
بالزوائد في أوله سواء أكان ما ذهب إليه صحيحاً أم غير صحيع" مَطرداً او 

(د) العنى: 

NS a 
الفاعليّة » أو المفعوليّة حملا على مايتراءَى لهم من معان حقيقيّة ققد اشرو ان کون‎ 
لها عمَل.‎ 

ومن ذلك أن الفعل المضارع في مثل قولك: ‏ تأكل السّمك وتَشَرَب اللبن- 
منصوب على الصف وهو عامل تراءَى لهم من خلال تلك الشواهد من باب هذا 
القول؛ لأن المعنى ليس على العَطْف » الذي يَكْمنَ في الجمُع بين شرب الماء وکل 


م و ال 


السمك؛ لأن مابعد الوا و امخالف لا قبلها وهو عت اليضريين متضصوب ان 


5 


2 
EY 


والقول تسه في كون الخلاف ناصباً للمضارع بعد فاء السببِيّة في جواب 


.۸۳-۸۲/۱ : انظر : الإنصاف‎ )١( 
.ههه-٥0./۲‎ : انظر : الإنصاف‎ )۲( 


(ل) أتظر : الإنصأف : ٥/١‏ 0هسإرهه, 


(0¥ 


ا الف اقا ياتى وهو عة المخر ين 
توت ا ف ا 

والقول تَفْسه أيضاً في كون الخلاف ناصباً للظَرّف الواقع خبراً للمبتداء 
کنا شی زت اساك :لن الظرف ليس فى المعتى يدا “على كلاف الخر فين 


e ك‎ 


م ت 


gg ت‎ 


وممًا يعد مما مر اتهم ذَهبُوا إلى أن الفعْلٌ المضتًارع أرب ؛ لأتّه دخَلَثّه 
المعاني المختلفة والأوقات الطويلةء وهي علّة انْتهوا إليها -كما يهر لي- من 
خلال ما تواهَر لَدَيْهْم من شواهد من الكلام العربي بالمقارنة OEE‏ 
الت E‏ 

وممًا کن مده من باب العامل - انهم ذهيوا إلى أن المبتداً والخبر 


2 


يترافعان, على أن كليهما يكون عاملاً ومعمولاً؛ لأنّهما مُتلازمان» لا وجود 
لأخذ شما بدون الآخر. ويظهر لي أن تَعُليلهم هذا ينع مما تراءى لهم من وشائُج 
بن بعض الألفاظ في التراكيب اللغويّة في تلك الشواهد التي استَقروهاء 
وهو تعليل وصفي يسايرً طبيعة اللغة من حيث حمل الشواهد ملى ظَواهرها .. 
وتَبّدو سَهُولةٌ هذا التعليل بالإضافة إلى تعليل البصريّين الذين ذهبوا إلى أن 
العاملٌ في المبتدا الابتداءء والعامل في ا أنشتاء أ نذا 


1 


اتد ا ب ا 14 ل © 
ق ملسف آ ۽ اق 2بيكاء يوساطهة مشسيدت 


او الك ن الك رفو دهي الى رلامان فى اب التتارع 
)١(‏ انظر : الإنصاف : .٠٥۹-00۷/۲‏ 
(۲) انظر : الإنصاف : .۲٤۸-۲٤۵/۱‏ 
(۴) اتظر : الإنصاف .٠٥٥-٥4⁄/۲:‏ 
)٤(‏ انظر : الإنصاف :١/٤٤-١ه.‏ 
—\oOA—‏ 


(زيد) فاعل للفعلين . وهو مَذَهَب بعيدً عن التقدير والتأويل يلتقي المنهج 


الوصفي المعاصرء على الرغم مما فيه من مخالفة جريئة لما عليه النحويون". 


(ه) التنكير رالتعريف: 

ومن ذلك انهم أجازوا توكيد النكرة المحدودة بغير لفظها » كما في: قعدت 
يوماً كُله» وقَنْت ليلة كلها » وهي مسألة قد منعها البصريون . وقد اعت 
الكوفيُون في إجازة هذا التوكيد بالسّماعء إذ قاسوها على أربعة شواهد من 
الشَعْرء والقياس الذي يمن في أن اليوم والليلة مًا له أول وآخر مَعّروفان؛ 
لأّه يُقال: قَمْتُ بعض الليلة » وقَعَدتٴ بعضن اليوم. وقد عَأل البصريُون مَنْعَهم 
ا ع ها و الو و اک ول على ا د تجن 
والكعيين . وتعليل الكوفيين لهذه الإجازة يقوم على مايتراءى لهم من دلالة 
النكرة المحددة من خلال الكلام العربي» زيادة ملى العلّة السمعيّةء وهي علَة 
تعليمية اولي 

ومثه انهم ذهبوا إلى أن الاسم الْمبَهُم (هذا » وذاك) أعرف من العلّم» على 
خلاف مَذهّب البصريّين» وقد علل الكوفيُون ماذهبوا إليه بان الهم يعرف 
بالمشاهدة؛ لأن الأصْلّ في الإشارة حضور المشار إليه» وقد تَبّدّى لهم ذلك من 
خلال الكلام العربي الذي يُومئ إلى قرينة الحضور هذه» وهذه القرينة تطالعنا 
في المنادى» ولا سيّما في النكرة المقصودة. ويْعْرّف أيضاً بالقَلْب . أمًا العَلَّم فلا 
( ا اسن ت ال ف كرا لوي ف اا ۱ ابن هشام 
الأنصاريء شرح قصيدة کعب بن زهیر .٠٠٤:‏ 
(0 انف محالت اخوين فى اتخاف.الخص رة اللمسال الزاية والعشرون :عة 


ا و لقو 2 ¥ 


f41 SpS 7Y. &| الخ‎ “| 
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aT J]‏ ر 


يعرف بقرينة أخرى كالحُّضور » والتَكلّم »والإشارة »وغيرهاء بل بالوضع. 

وقد عَلَلُوا ذلك أيضاً قياساً على ما في الكلام العربي من شواهد بأن 
العلّم يَقَبَل النّنكير؛ لأنّه يُوصّف بنكرة » نحو مورت بزيد الظريف وزيد آخرء 
وتلحقه علامتا التثنية والجمع؛ ولذلك تدخل عليه حيتَئذ (أل) كما في: جاء 
الرّيدان. وخاء لز دونو الفا و اله من قلاات كتك الاما اما اسم 
الإشارة فلايدخله شيء معا فر وذهب أبواالتركات الأتتارى مدهت 
الكوفبين.: 

وتعليلٌ الكوفيّينَ السابق لا يحرج عن طبيعة اللغة والنظر فيما في 
التراكيب اللغويّة في الشواهد من وشائج. 

() أصالة الحروف وزيادتها: 

ذهب الکو فرق إل ی أن کل حرف فی کل مااتريد خرو ق علي خاوثة حرفت 
مما ع من باب الأسلّماء الرُباعيّة الأصول » والخماسيّة الأصول - يكون زائداًء 
کا وسفرجل ا اهي ورن الرياعي ريدو ن ماقي الميران 
الصرفي (ق قَعلَل)» ویزیدون لامَين في وزن الخماسي (قَعلّل). ا 
محض,» ينيع من النظر في ميزان هذه الأسماء > سواء أكان مَقبولاً آم مير 
مقبول" 

(۷) أصالة الفعل والصدر”: 
مَذهَبُ الكوفيّين أن المصدر مُشتَق من الفعّل؛ لأن المصدر يصح لصحة الفعل 
ويَعْتَلٌ لاعتلاله كما في: قاوم قواماًء وحاوّر حواراً » و أضرابهما مما صْحَتٌ فيه 
العيّْن من المصادر لصحتها في أقعالهاء وقام قياماً > وصام صياماًء اا 
)١(‏ انظر : الإنصاف : ۷.۹-۷.۷/۲. ګا ګګ r‏ 


.۷۹٥-۷۹۳/۲ : انظر تفصيل ره البصريين عليهم في : الإنصاف‎ )١( 
.؟٤٥-۴۴٥/۱‎ : انظر : الإنصاف‎ )۴( 


س ۾ ا س 


٩ 4 0 d~” o û‏ و‌ 0 ل 

مما اعتَلّت فيه العين من المصادر لاعتلالها فى أفعالها . وهذا التعليل وصقى 
م ي 2 3 سرن م £ . » org & ٤‏ 

محض أيضا › كسابقه من حيث تبين هذه المسالة في الالفاظ المستقراة من هذا 


الياتب. 
۰ + 


ى س ص ا ر 


وذهَب بَعْضنهم إلى أن ذلك تود انی ان المندر فرع على الفعل؛ لان 
الفعْل يعمل فيهء كقولك : ضَرَبْت ضَرْباً » وهذا العمل يقتضي أن تكون رة 
الفعل قبل المصندر. والقول في هذا التعليل كالقول في سابقه. 

وذهَب بعض أَحَرٌ إلى أن ذلك يعود إلى أن المصدر يذكر تأكيداً للفعلء كما 
في : ضَرَبْتّه صرباًء وهو تَأَكيْد يُؤدي إلى أن يكون الود قبل الْرَكّد. والقول 
في هذا التعليل أُيضاً كسابقه. 


هي ا ااه سے س ر gg‏ غ e‏ 


وذَهّب بعض أَحَرٴ إلى أن الفعْل أصنل والْصدر قرع عليه؛ لأن المضدر ل 
اوو اة ا َم يكن فِعل فاعل » والفاعل وضبع له قعل ويقعل . ويظهر لي 
أن في هذا التعليل بعداً عن طبيعة اللغة التي لا د تقوم على التصور » والحزرء 
والتخمين ٠‏ والتأويلء كما مر 

م 3 ر 4 ES‏ 2 

(۸) مالا يصح الابعداء به من الأصرات يعد ساكنا: 

ذَهَب الكوفيُّون إلى أن همرَة بَيْنْ بين ساكتَة لأئها لاَق مبتدأة ؛ لان 
CE LE RE CO ERE CEC‏ 
قذهبوا إلى اها متحركة. 

)٩(‏ 2 ضمير الفصل: 
ذهب الكوفقيون إلى أن الخنمير الذي يفْصل بين الخبر والتعت» كما في : زيد 
)١(‏ انظر : التفصيل في هذه المسألة في : الإتنصاف : ١/١٠۲-٥٤؟.‏ 
E A AE‏ ف و الین (اغرات 

المنتهي بالألف والثاء) : ۸۸. 


المسألة الرابعة (العلم المنتهي بتاء التأنيث) : ٠١‏ 
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هو العاقل - يُسمّى عماداء وله مَوْضع إِعْرابي » وهو أن يَْبَحَ ما قَبْلَهء على أنه 
من باب التوكيد لرل مَنْرْلَّة النّفس. وتعليل الكوفيّين بائة تابع لا قَبْلّه 
يَنْبّعم من جع التّظر في علائق الألفاظ بَحُضها ببعض في التركيب اللغويء 
وما يتراءى لهم من معان في هذه العلائقء وهو تعليْل وصفي يخلو من 
التعقيد» أو التأويل. أو التوهُم الذي يبدو في حمل البصريّين لهذا الضمير 
ملى الزيادة » لا التوكيد؛ لئلاً يَخُرموا الأصتُل النحوي من حيث عدم جواز أن 
يكون المضْمّر توكيداً للْمظهّر » وما ذهب إليه الكوفيّون محمول عندهم على ما 
لإ نظير له". 
) وذَهب بعض الكوفيين إلى أن هذا الضمير حَكْمّه في الإعراب حكُم ما 

بعدَه لأّه معه كالشيء الواحد . وعلى الرغم مما في هذا الَذهب من مخالفة 
CE CE GO‏ 
يَنْبّع من ظاهر النص واحترامه. 

)١١(‏ نفدم الفاعل على فعله: 

ذَهَب الكوفيُون إلى أن (زذيد) في مثل قولك: زيد قام - فاعل؛ 
وهو عند البصريين مبتدا خبره الجملة الفعليّة بعده (قام) » على أن 
N e AN LS‏ 
الكوفيين في هذه المسألة يمن في أن زيداً هو الضمير المستتر في 


ا 


a 2‏ 2 4 £ ° 1 ي وت رم 


4 


فن مد الاس الطاهن خاغلا ء لى ال رغه مما قى هذا الى من مخالفة لإضون 
و مدهت الكر شبن قى هدوا لمالا هل على أئي جر مون شاه الت 


)0 أنظر : الإنصأق : ٦/۲‏ ۷-ل.۷. 


ا 


وأنهم لايلجؤون إلى التقدير, أو التأويل بلا داع أو خوج كما يدعو إليه 
الوصفيون المعاصرون". 
وعد فإن هنالك تعليلات لهم يُمْكن أن نَسِمَها- كما مر - بالعلة 
السماعية. وهي عة يتقيّدون فيها بالسّماع والقياس عليه یا کان". وهم في 
ذلك يهجرون التأويلات والتقديرات في بناء أصولهم في النحو والصرف 
مؤشثرين هذا المنهج على غيره. 
EE‏ 


7 8 ٌ ا ^ E‏ 
وبعد» فهذا فيض من تعليلات الكوقيين”» قد يعد غزيراء أثرت تتبعها 


0 تقر ابن مها انر على الفخاة. قى فت اتواه انا ١‏ 
السيوطي ؛ همع الهوامع : .۲٠٠/۲‏ 

( كط وياد علق ا ر267 الا الاش واليحن الفط غاي 
الضمير المرفوع التصل في اختيار الكلام): ۷۸/۲٤-44٤)المسألة‏ السابعة 
والشتين (هل تاتي أو بمعنى الاق وبمعتی بل) 

(۳) انظر: مسائل أخرى يتسم التعليل فيها باليسر» والسهولة, والبُعد عن التأويلء والتقدير 
قیى تات انتلاف العرة فن الختا هة الكرفة والبضوة 
المسالة الثالثة والعشرون ف ج ٤٤‏ 
المسالة السادسة والسيعون (كل رجل وضَیْعته): .۷١‏ 
المسالة السادسة بعد المائة (المنصوب الذي كان صله النعحت الحقيقي منصوب على القطع): 


- 0 
المسالة الثالثة بعد المائة «المنصوب في مثل قوله تعالى: (نزلاً من عند الله)» آل عمران: 
4 4 


المسالة الخامسة عشرة بعد المئة» جملة قوله تعالى: (ثم بدا لهم من بعد ما رأو الآيات 
لیسجننه)»» يوسق: .4٩ :»۳١‏ 
المسالة السادسة عشرة بعد المئةء الجملة للُقَسّرة في قوله تعالى (ونادى نو ح انه وكان في 
معزل يا بني ارکب معنا)» هود: ۹٩ :»٤٩‏ - ..۱. 
المسألة السادسة والمشرون (يابن أم): .٠.۷‏ 
المسالة الخامسة والثلاثون (جواز تقديم معمول القعل المعمول بلام الجحود): .٠٤١ - ١۳۹‏ 
المسألة العشرون (إن بعد ما النافية): .٠٠١‏ 
المسالة الثلاثون (لا بعد الواو): .٠١۹‏ 
المسألة الخاأمسة والخمسون (رسم نون التوكيد الخفيفة): .٠۷۷‏ 

ب 


في (الإنصاف). وتَذوينها ؛ لتكون شاهداً مدلا قَويَّاً ملى أن ثحاة مَذرسَة 
الكوقَة يكن - في الغالب - أن نكو توا رواد للتتهخ الوصقي الحاضر فقي 
سماته الرئيسّة؛ لئلاً وسم باتني قد تسَقَطّت من هذه المسائل التي 
اّمل عليها هذا الولف - ما يُنْبىٌ عن الوصُفيّة. SE E‏ 
بوضوح وجلاء تامين » وأعَفلت تلك التي لا تساير هذا المنهج » ولا سير في 
رکابه. 


ؤيتَراءّى للقارئ والدار س - في الغالب - أن مَلْهَجَ الكوفْيّينَ في هذه 
المسالّة سل » خال من التعقيد وبعيد عن المنطق والفلسفةء والتأويلات. 
والكّخّمينات » والإسراف في التقديرات - بالإضافة إلى تعليلات خصومهم 
الاثتصار لأحد الْمذْهَبَيْن على الآخر في مسائل النحو » أو الصُرْف من حَيْث 
القَبُوْل » أو الرَفْضً» أو من حَيْث المُحَة » أو العَلَط بل تَكْمُن في تَلَمُسٍ 
سمات ال منهج الكوفي في النحو والصتّرف سواء أكان مُسايراً للمنهج الوصفي 
المعاصر آم شنو مسایر. 

ومسا يكن عَده من باب ما جاء على خلاف المج الكوفي في التعليل» أو التأويلء 
أو عدم احترام ظاهر النصء من المسائل النحوية أر الصرفية» من حيث كونه تراءى منه 
التأويلاتء والتقديرات» والتخمينات التي تدل على عدم احترامهم لطبيعة اللغة - 
مايأتي. 

)0 اللام الداخلة على العد: 

ذهب الكوفيُون إلى أن هذه اللامٌ في مثل قولك : ليد أَفْضَلٌ من عمرو- 
لام جواب قسم محذوف» على أن التقدير: والله لزيد أفَضَل من عَمُرو. وقد 
)1( انظر : الإنصاف : .٤.٤-۹۹/۱‏ 

ع 


عَلّلوا هذا الَذهّب بأنها لو كانت لام ابتداء نّا جار أن يلها المفعو المنضوب 
کو ر کا تي قر ا وت اک على ان وات مفعول لاسم القاعل 
(آكل)» ولوجَّب أن يكون مابعدها مرُفوعاً. 

تعليْلٌ الكوفيّين السابق يودي إلى أن يُحْمَل النص على غير ظاهرهء 
وإخضاعه للثأويل» والتقدير» والتخمينء لأن فيه بعداً ومخالفة لمتهجهم من 
حيْث احترامهم للشكل والظاهرء وعدم إخضاعهم الكلام العربي لأصول معياريّة 
متوهّمة يحمل عليها هذا الكلام» وهو ما تدعو إليه المعياريةء والتوليديةء إذ لو 
تقيّدوا بنهجهم العام لأجازوا دُخول - هذه اللام على المفعول بهء أو معمول 
الخَبّر؛ لوقوعه موقع المبتداء كما في المذهَب البصري » كما أجازوا دخولها على 
معمول الخبر إذا وقع موقعه» كما في : إن زيداً لطعامك آکل وقول أبي زبيد 
الطائي *: ) 


E OO‏ ع ا EE‏ و 
إن أمراً خصني عمسدا مودته على التنائي لعندي غير مكفور 


(۲) العامل: 

ومما يمكن حملّه على العامل في هذه المسألة - ما يأتي : 

(أ) العامل في المستثنى: 

ذهب الفرّاء ومن تبعه من الكوفيّين في هذه المسألة إلى أن (إ) في مثل 
قولك : قام القوم إلا زيداً - هي العاملة النملْب في المستشنى ؛ لأنها زک ف 
(إن)ء و(ل) » على أن (إن) حَفّفت » وأذْغْمَّت في( ل) » فيكون المستثنى في الكلام 
الْفْبّت ١‏ كما في المثال السابق- منصوباً ب (إن)» أمّا المرفوع في الكلام المنفي 
فيي مثل قولك : ماقام القوم إلا َي - فيكون مَعُطوفاً بحرف النفي (#). وفي 


»۸۸١ ابن هشام الأنصاري » مغنى اللبيب:‎ » ٤.٤/١: انظر : الإنصاف‎ )١( 


ھا 


وگ 


هذا التعليل تَوْهُمٌ وتَحَيْلٌ وعد عن ظاهر الئص » وهَجْرٌ بناء الأصلْل على 
الشكّل الذي يطالع الدارس من خلال التراكيب »وفيه أَيْضاً إعمال (إل) 
المركبةء كما مر » عَمَلَبّن » الثّصْبء والرقع» بالعطف على ما قَبْلَّها » ومَراعاةٌ ما 
ركَبَّتٌ منه» وإِبْقاءٌ عَمَله بعد التركيب» على الرَعُم من أن التّركيب يجب أن 

وذهّب الكسائي إلى أن الستثنى في الكلام الْقْبَّت ثصب ؛ لأن تَأويل 
EE E E PE A E‏ 
والقول في هذا الشعليل كالقول في سابقه من حَيْت عَم اترام ظاهر النص 
رة اللفة وا لالتجاء الى التق ير و التاوحل و التكخمان: 

وذهَّب أيضاً إلى أن المستثنى مشبّه بالمفعول بهء وهو تَعليْلٌ مَقّبول » إِنُ 
لم يلجا إلى جعل (أن) المحذوفة هي العامل. 

(ب) المسألة الزثبورية: 

ذهب الكوفيُون إلى أن (إيّاها) في قول العَرّب: گنت ا ان القت 
أشد لَسْعَة من الرنبور فإذا هى إِيّاها - في موضع تَصب؛ لآتّه معمول ل (إذا) 
الفجائيّة رق المكان عندهم» وهذا الَف يرقع ما بعدّه على حَسب مَذهَبهم 
في أن المبتدا والخبر يترافعان » ويَلصب (إيّاها) ؛ لأن (إذا) الفجائيّة فيها 
معنى (وجدت) ؛ ولذلك تعمل عَمَلَها. 

ولعلك تَثَفق معي في أن هذا التاً ويل فيه مخالّفة صريحَةً لمنهجهم من 
د ا د ف 
المنهج المعياري التوليدئ*. 
)١(‏ انظر : الإنصاف ۷.۷-۷.۲/۲ 


It le »1‏ 2 7 پټ ۽ 
:لطر الصقحه. ء١١‏ . 


ا 


E ANIN E O a 
وو ف كنت اظن أن العقرب شد لس سن ال نىر ف هى هف‎ 

(ج) رافع الاسم الواقع بعد الظرف » والجار والمجرور": 

تهب الكو تون إلى أن الاس ف ن امامت ون وقي الدار عرو د 
N E‏ 
e ae‏ هذا o e‏ 
بده هن اه الت والإلتجاة الى الخقد ين :و اة 2 ددهو الى 
أحد العاملين في مشل: إن أمامك ذيداً » وإ في الدار عمراً - قد فاض إلى 
(ذيّداً) فنصبّه» فأحد العاملَيْن إِمًا أن يكون الظُرّف ؛ لأنّه اكتفي به من الفعل 
(حل) » وإِمًا (إن )» فإن كان العامل الظُرف ففيه بعد عن الظاهر » ومخالَقَة له؛ 
لان هذا SS‏ بعامل 


م 


ارم 


(د ) العامنل في المرفوع » والمجرور بعد (مة) » و(مئة): 


o‏ ر 


ھت الگوف ین الى ن المرقوع بعدهما في مشل وات م e‏ 
يومان - فاعل لفعل محذوف. على أن التقدير EE PERE O‏ 


فتكون الجملة الفعلية بعدهما قى محل جر على المضاف إليه» على مذهب غير 
ا ت 2 3 ۶ هه ا ٍة 
ا O E AE‏ 


کے ےم 


٤ و(إد) قرف الزّمَن الماضي‎ > E (منذ) مركبة م‎ a 


¢ ق 


على أن هة (هةذا الطرف) فق حدفت ووصلت من الذال الباقة متها 


.ه٥-۵١/١‎ : انظر : الإتصاف‎ )١( 
.٠١١ وأنظر : الصقحة:‎ 


¥ 


وضُمّت الميْم لتحقيق أَمُن اللَبْس بين حالتي الإفراد وا َرْكیْب» فیکون الاسم 
A E a a‏ 
انشا 

وتَلّمح في هذا الَذهّب خروجاً واضحاً عن مَنهجهم العام في احترام 
النص وظاهره › وهجر التّخمين» والحزر والحدس › والأصُل المعياري المتوهم 
من حَيْث التر كيب » وهو تركيّب يَفْرض على المركُب أن يلتزم وضعاً واحداء لا 
وضعَيّن » على حَسب ما قبل التَركيّب. 

وذهب الفرًء إلى أن (مُنة) مُرَكُّبة من (من)» و(ذو) الاسم الموصول بمعنى 
الذي » على أن واو (ذو) قد حُذْفَّت اجّتزاءً بالضمَّة عنهاء وصَيّرا كلمة واحدة. 
ويكون الاسم المرفوع بَعدهما في هذا المذهَّب خبراً لمبتداً موو لتقد 
ما رأَيْثّه مُنْذٌ الذي هو يومان » على أن هذا الضمير المحذوق عائد الموصول 


(ذو) » ويكون الاسم الملخفوض بعدهما فيه مجروراً بحرف الخفض (من). 


مھ مر ر ت ډه هت o‏ ا 


رط ل ري 


عمل كل مركب » وعدم مُسايَرَّة ماعليه ظاهرً النص » وطبيعة اللغةء على أنهم 
في هذين المذهبين يدورون في فلك العيارية والتوليدية. وما ذهب إليه 
اتون ف ك ان اا رفوع باعل ا حبر ليبا على إن 
التقدير: امد انقطاع الرؤْيّة يومان » ومجرو ر بعدهما على أثهما حرفا خفْض - 
اقل تكَلُفاً » و اثر احتراماً لظاهر النص مثهم". 
(ه) العامل في المرفوع بعد (لول): 

ذهب الكوفيّون إلى أن (لولا) ترقع الاسم بَعَدّها » في مثل : لولا زيه لأَكرْمتك ؛ 
)۱( أنظر : الإنصاف : ۲۹۲-۲۳۸۲/۱. 


واتظر : الصفحة: ٠‏ 


—\1A4 


لائها نائبَة عن القعل المحذوف » على أن التقدير في القول السابق :لو لم 
يمتعني زيد لأَكْرمتّك» وعلى أن هذا الفعل حُذف تَخُفيفاً وزيّدت () على (لو) › 
فار بمنزلة حرف واحد (لو). 

وهذا التعليل فيه هَجْرٌُ لظاهر النصء والتجاء إلى حَمله على غير 
ظاهره؛ لإخضاعه لسلطان الأصلْل النحوي » على الرغّم من أن المعنى غل وان 
آبا البركات الأنباري قد اثتصَرّ لهم فيهء ولو اكُتَفَوا باه مرفوع ب (لو) لكان 
أولى؛ لان فيه تقيّداً بظاهر النص » واحتراماً لطبيعة اللغة ورأوْحها . ويُمكن 
أن يكون تقدير البصريّين أولى لو لم يَذهبوا إلى أنه مبتداً حذف خَبره وجوباً! 
لان فی کون جاب (لوا) سادا مس هذا الخبي بهدا عن الاو يل والتقدش 
اللََيّن يدعو المنهج الوصفي إلى هَجُرهما. 

(و) العامل في اشم (لا) النافية للجنس التكرة: 

ذهب الكوفيُون إلى أن اسم (ا) هذه مُعْرَّب منصوْب ؛ لأئّها تقوم مقام 
الفعل بعد حذفه » على أن التقدير شي مفلل ر جل في الدار: ل أخد ورجلاقي 
الدار» وحذف تنوين هذا الاسم لنيّة الإضافة. 

وما مر من تَعليل يدل على أن الكوفيّين يدورن في فلك التأويل 
والتقدير» والتّخمين ؛ لتعزيز الأصتٌل النحوي» وتناسي ما عليه ظاهرٌ النص. 

وذَهّب بَعضُهم إلى أن (ا) عملت الثَصْب؛ مجيء النكرة بعدها؛ لأن الأصل 
أن يتدم حَبرُ هذه النكرة عليها. ويهر لي أن حذف التنوين يمكن حَملّه على 
الإيماء إلى هذه المخالفة › أو على نيّة مضاف إليه» لأه نصب ناقص, أو على أن 


ذهب بعض َر إلى أنهًا عَملّت الثَصْب ؛ لتحقيق امن اللبس بين كونها بمعنى 


ادل الوه او .ا ر و اع ا ت 
کک ا ر ر I TQ ١ ul TE ag E N-W‏ 


غير ومعنى ليس ؛ لأنّها عندهم في الأصلٍ بمعنى غير » كما في : زد لاعاقل 
ولا جاهل» والتقدير: زي غير جاهلي وغيرً ماقل؛ ولذلك أخرجوها بهذا 
التب من معنى غير إلى معنى لَيْسّ في هذه المسالة. وهذاالقول” 
أيضاً مبني على التوَهُم والحَحَ » أَلْجَاهُمْ إِلَيْه الث عن العامل في هذا 
الاسم ويمكن الاكتفاءً في هذه المسالة بالعلّة السماعيّةء وان التنوين حُذف 

(۳) الاسم المنادى المفرد مبني ا 

تهب الفراء إلى أن (ذَيْد) في مثل : يا ريد E E‏ 
ا ٠:‏ على انهم قد حڏقوا الألف من آخره؛ لاهم اس ستغنوا ب(يا) عنها؛ لا 
TT‏ 
الاستعمال. وقد بني هذا العَلَّم على الم تشبيهاً لَه بقَيْل بعد المقطوعتين 
عن الإضافةء على أن وجه الشّبه بيتهما أن العَلَمٌ كالُأضاف إلى هذه الألفء 
قحذفها يشبه حَذف المضاف إليه مع هذين الظَرقين » وأضّرابهما من حيث إرٌ 
کلیھما مراد. ) 

ومَذهب الفراء وتعليله مبنيّان على التوهُم والتخيل اللذين يهملان 
ظاهر النص» وطبيعة اللغة . ولعلً في مَذْهَب الكوفيّين في هذه المسألة إِغَناءً 
عن هذا المذهب» كما مر" 

: اليم الُشددة في لفظ الجلالة الله‎ )٤( 

ذَهَبً الكوفيُون إلى أن هذه الميم بقيّة جُنْلة محذوفة » والتقدير : يا أللهُ 
امنا بخير » على أن هذه الجملة حذفت تخفيفاً ؛ لكثرة الاستعمال» وهو تَعْليلٌ 
بعيد › يقوم على التَوهُم والتخَيل". 


)( انظر : الإنصاف : 9T‏ 
)۲{ انظر : الصفحة: .۱٤١۷‏ 
)™( أنظر : الإتصاف : ۳٤۷-۳۶١/١‏ 


۷, 


(ه) تحمل الخبر ال جامد ضميراً: 

و ا کا ا ا ا کت کی 
مستتر يعود إلى المبتدإ » كما في: زي أحوك؛ لأنّه في مَعنى ماهو صفة 
(سشتق)» على أن المعنى في القول السابق: زيْدً قريْبّك » وفي هذا التعليل 
RE E‏ تَحُتّمل ٠‏ وهَجْر ظاهر التص إلى التأويُلء والتقدير؛ لأن 
O N ayy‏ 
إلى أن يستَترً في الصفة ضمي ؛ لأن ظاهر النص عليه ". 


فل انر اواج فرب موب" 


ل م 


N IC. 


EEE‏ الى أن هذا القعل E REE‏ أصل (اقعل): 
لتَفعل» على أن لام الأمُرء وحرّف المضارعة قد حُذفا تخفيفاً » لكثرة 
الاستعمال . ومثهم من حَمَل الإعرابً فيه على إعراب المضارع بعد (ا) 
الثَاهيّةء كما في : لا تقعل ؛ لأن الأَمْرَ نقيض الَّهي » فيكون ذلك من باب حمل 
الشيء على ضده . ومنهم من حمل هذا الفعل في هذه المسألّة على المضار ع المعتل 
اللام المجزوم بحذفهاء كما في :لم يغزء ولم يّرم» ولم يَخش؛ وعليه فإِنّه مجزوم 
في هذا القول بلام مقدرة. 

)۷( الاسم الواقع بعد (لو): 

ذهب الكوفيون إلى أن الاسم بعد (لو) في المثل :« لو ذات وار 


gg ہم‎ 


ر 
إ “ll KS aê ELAS O‏ 
لطمتني » فاعل لفعل محذوف » والتقدير:لو ثبت . وقد تبعهم في هذا 


.ه۷-٥٥١/١‎ : انظر : الإنصاف‎ )١( 
.٥٤4-٥۲٤/١ : انظر : الإتصاف‎ )۲( 
.1٣ وانظر الصفحة:‎ 
: انظر : أبو عبيد القاسم » كتاب الأمثال : ١۸١۴ء العسكري » جمهرة الأمثال‎ )١( 
.۲۹۷/۲ : الرّمخشري» ألمستقصی‎ » ۷6/١ : اليداني » مجمع الأمثال‎ 7 
۷1 - 


التأويل المخشري» وابن مالك » وهو عند البصريين مبتداً لاخر له» أو خبره 
محذوف'. 

(۸) رفع (غدوة) بعد لٌدن: 
ذهب الكوفيُون إلى أن (غدوة) في هذه المساَلَّة تكون فاعلاً لفعل محذوف (كان)ء 
أا الت سرون قلم يُجَوزوا رَفُعها؛ لأثهم رون ان انی منصوبةء 


مم ے2 
س 


ومجرورءة على أن الجر هو القياس”»ء على المضاف إليه» والثصب على 
القمه أ ال تة قافول ةه اى على اهاز (كان) التاقصضة واسهها. 
وغير ذلك من المسائل الأخرى التي أثرت تناسيًها 
وما مر من تعلیلات ؛ وتأويلات » وتخریجات لا تسایر طبيعة اللغة؛ لأنّها 


تقوم على التوهم» والتقديرء وهَجُر ظاهر النص » وهي تأويلات على خلاف 
مَنهجهم › قد يكون الانتصار لأصولهم في التَحُو والصصّرف من أسبابها 


م2 


E E ECE E E NE E E E NC 


عند خصومهم البصريين » أو تلك التى سايروا فيها طبيعة اللغةء والتجؤوا 


اة اناف النسر ةة 
(۲) انظر: اثتلاف النُْصرة : ۷۳-۷۴. 
(۳) انظر: في هذه المسائل: ائتلاف الثَصرّة: 
الال الخادت والسعون ( لوضف بالصدن 4 
المسالة السابعة والأربعون (ألف ذا الإشارية): .1١‏ 
المسالة الحادية والثلاثون (الشرط والجزاء بعد اسم موصول): ۱۳۷ - .٠۳۸‏ 
المسألة السادسة والعشرون (لام المستغاث): .1٥۸ - ٠١۷‏ 
المسالة الثامنة والعشرون (الباء في بسم الله الرحمن الرحیم): .٠١۹ - ۱٥۸‏ 
المسالة الثالثة والثلاثون (الباء الداخلّة في غير فا الها ):0 
واتظر: التاويل النحؤي في القرآن الكريه: 
فكل فا قار ل ل 
إضمار قد مع الماضي الواقع خبراً ل (كان): .٠١‏ 
اة الوا 


—\VY-— 


إلى الكل فا > سواء أكانت من باب تلك التي اكَتَقوا فيها بالسماع » أو 
التعليلات الأولية. أو التعليميّة » أو مسائل القياس التي تتداخل فيها العلّة. 
ولَسّت أثكر أن في تعليلات الكوفيين بعض التاثيرات النطقَيّة 
والفلسفيّة » كما في العامل الضعيف » والعامل القوي › والقَرع والأصل. 
وانحطاط الفروع عن الأصولء والتوحيد, كما في عمل الفعل والفاعل في 
المفعول به؛ لكونهما متلازْمَيّن مَتّحدين من حيْث إِنّه لا يوجد فعل بلا فاعلء 
ولا فاعل بلا فعلٍ» والفَيْض » كما في قَيْض أحد العاملَيْن» الَف و( إن ) - 


o‏ ۹ ۹ غ ا و ر و 
ال عفروخ قى مىل :إن أمامك عمرأء قنصبه. 


0 


ررغ 
ل 
كمون ولال 
ويمکن أن تطالع القارئ بعض الإرهاصات والإيماءات في منهج 
الكوفيين في النحو والصرف تَعَدً من اهتمامات المنهح التاريخي المقارن» 
وهي مسالة تبدو في بَعض المركُبات عندهم: 
)١(‏ الاسم الموصول: 


ي 9 


تالكر ون کا مو الین آل آلا ةا ادال و فا فت 
الفرء منهم إلى أن أصل الذي (ذا) المشار بها". وفي العبرية تركبت (أل) مع 
(ذي)» فصارت : هَلُزي» على أن (هل) حرف تَعْريف فيها . ويمكن أن تحمل ما 
في بعض كلام العامة في عصرنا او هفل :مالقر ىء هالو له :هال رة 
على (هل) التي في العبريةء واللحيانيّة والثموديّةء فتكون الذًال في هذه 
الكلمة قد قابلت الاي في العبريةء والألف فيها قد قابلت الياء في العبريّة 


آیضا. 
(۴) مذ ومنل: 
ا E‏ : ج ف E‏ 0 
لقد مر أن الكوفيين لهم فى هاتين اللفظتين مذهبان» الأول مذهسب 
ع ت e‏ 
چ ا » ت ا 5 ء4 ۶ ٠ 2 ٣‏ / ّ 

PET OO EEE انظر: السيوطي » همع الهوامع : ١/۲۸۴ء الشَرجي‎ )١( 
8 .11۹/۲: البركات الأنبارىء الإنصاف‎ 

E EEN TR انظر: د. إسماعيل عمايرة » بحوث قي الاستشراق‎ )١( 
› الاتجاهات النحويّة لدى القدماء » دراسة تَحليْليّة في ضوء المناهج المعاصرة‎ 
وسالة یر3 6 وة ت ف الحاهة الادقا و كنت ك اعا لا ال ف‎ 
۰ YoY 


الجرء» و(ذو) الاسم الموصول في لغة طيىء » على أن در صلة هذا الاسم 
eS‏ 

ويُمْكن أن يقال إتّها في المنهع التاريخي مَركبة من (مسن) حرف 
الخفض » و(إذا) الظسرفيّة »التي تقابلها (أزي) قي العبريّة » على أن 
هاتين الكلمتين (من)ء و(إذا) قد نحت منهما كلمة واحدة في العبريّةء 
وهي : M۸7‏ 

وتتبدى للدارس بعض الجوانب التحويلية المعيارية في المنهج الكوفي» وهي جوانب قد 
نبت عليها في مكانهاء ويمكن إجمالّها فيما يأتي : 

0 الاعتداد بالأصل: ) 

يعد الاعتداد بالأصل والفرع في العَمَل أو غيره -كما يظهر لي- من 
مظاهر المعياريةء أو التحويليّة ؛ لأثهما يدوران في فلك التوهم الذي يثبئ 
ّا في البنية العميقةء وهي بنية تَقتضي قياس كلام العَرّب على أصل فيّْها 
يقاس به هذا الكلام. ويّتراءى لي أن الاعتداد بالأصل والقَرأع في المذهب 
الكوفي يعد قليلاً جد بالإضافة إلى المذهب البصري في المسائل الخلافيّة التي 
حرصت على تَبَّنٍ المنهج الكوفي من خلالها » زيادةً على أن حديْتّهم عن بعض 
المسائل فيهما لا يُنْبئٌ عن معياريّة » كما في أن الفعل أصل للمصدر حملاً على 
نظرة وصفيّة خالصَة تكُمن في أن المصدر عد مشتقًاً من الفعل لاعتلال بعض 
حروفه وصحتها لاعتلال حروف الفعل وصحتها » أو لأن الفعل يعمل فيهء أو لأئه 
يُذكَرٴ تأكيداً للفعل. ) 
والقول نَفْسّه في عذهم الحرف الرابع في الرباعي الأصولء» والحرفينء الرابع 
لطر انتشماعيل: جاو كوف ق اتان واللغة: ١٣-۴۳ء‏ د. حليمة 

عمايرة » الاتجاهات التّحويّة لدی القدماء : .٠٠١‏ 
انظر الصفحات .١۷. - ١٦٤ ١۳٣۳ - ۱۹٤‏ 
اا 


والخامس في الخماسي الأصول - من الحروف الزائدة ؛ لإجماعهم على زيادة لام 
أا من ياء 

وممًا يمُكن عه من باب ما جاءَ على خلاف الظاهر في هذه المسألة: 

)١(‏ أن في سيد » ومَيّت » وهَيْن » وأضرابها - قلباً مكانياً. 

(۲) أن أشياءَ من باب (أقعاء )؛ لأن الها : أشْيِئاء (أفعلاء). على انها جمعُ 
شيئ في الأصل”. 

(۳) أن إنساناً ورّثة (إفعان) لأن أصلّه: إأسيان» على ائُه من 
التساد. 

() أن في خطايا (قعالّى) قلباً مكانيًاً ؛ لها في الأصنّل جمع خطيئة . 
وخطيئة ثَجْمَع على : حَطاءء فُم قَدْمَّت الهمزة على الياء؛ لئلاً ثَبْدَل الهمزة ياء 
لجيئها قبل الظَّرف» ثم أَبُدل من الكسرة فتحة » ومن الياء لف » فصارت : 
خطاءا » ثم قَلبّت الهمزة ياء للتخلٌص من توالي الأمثال (الهمزة بين ألفين)» 
فصارتٴ : خطايا". ولا يَحُّفى ما في هذه الخطوات في هذا الجمع التكسيري 
من حيث الإمّلالء والتقديم والتأخير - من تَوهُي وإسلراف في التعليلات 
المرفى ىة 

ومن الأصل والفرع في هذه المسألة: 

)١(‏ أن الأصُل في العَمَل ل ( لَيْس)» و(ما) الحجازيّة فرع في العمل علَّيها ؛ 
ولألك حه غافلا نفا 2 و عة فان القروع اط هن الول ادل ف 
إعمال (ما) بقيود » كما مر؟ وعليه فان الكوفيّين ذهبوا إلى أن خَبَرّها منصوب 
بعد حذف الباء منهء كما في : ما زيد بقائم . 


.۸۲۲-۸۱۲/۲ : انظر : الإنصاف‎ )١( 
.۸.۹/۲: انظر : الإنصاف‎ )۲( 
.۸.۹-۸.٥⁄/۲ : أذظر : الإنصاأف‎ (") 
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() أن (إن) وأخواتها لاتَعْمَل في الحَبّر القع - لأتّها من العوامل 
الضعيفة؛ لأنّها محمولَة في العمل على الفعل". 

O SS U AER EE أن الاسم المنادى» في مثل:يازيد‎ )۳( 

(9) أن قعل الا للمواجه مرب ؛ لان امل (افعَل) عندهم + ْمل" 

)٥(‏ أن المذكُر أصل والُوَّنّث فَرع:تَبدو هذه المسالة في أن علامة التأنيث 
قد حذفت من طالقء وطامث, وحائضء و أضرابها من ا ات ا EY‏ 
للذكور فيها؛وهو حف لا مُحوج إليه؛لأن تحقيق من اللَبْس مَُتَوافرٌ بين المذگر 
والمىن^. 

() أن لام الاستغاثة في مثل : يا لزيد - بَعْض كلمة محذوفة » على أن 
التقدير: يا آل رَيْدء على أن () حذفت تَخُفيفاً لكثرة الاستعمال*. 

(ب) العامل: 

وما يُمْکن عَدُه من باب ما جاء على خلاف المنهج الكوفي في هذه المسألةء 
0 


)١(‏ أن المرفوع بعد (لولا) مرفوع بها ؛ لأنها قائمة مَقام الفعل» كما مَر.© 


رل ما ع ر ا E:‏ 


)١(‏ أن الاسم المرقوع بعد (لو) عندهم - فاعل لفعل مسحذوقف في البذية 


العسةة". 


.٠۷١/١: انظر : الإتصاف‎ )١( 
3۷:2 اتن 2 المة‎ © 
۷١: انظ السقهة‎ ©( 
.۷٥۸/۲ : انظر : الشّرْجي» ائتلاف الثَصصرة: 1۹ء أبو البركات الأنباري» الإنصاف‎ )٤( 
.۷٤/١ : همع الهوامع‎ ٠ انظر : السيوطي‎ )٥( 
42 ارال‎ 0 
.١۷١ انظر: الصفحة:‎ )۷( 
E 


(۳) أن العامل في الاسم المنصوب في باب الاستثناء (إ)؛ لأنها قائمة 
مقام الفعل (أستثني) » أو (إن)ء أو (أن) » كما مر“". 

(6) أن ضميُر الئصب ( إياها ) في المسألة الزنبورية : كشت أظن أن 
الققرت اش لسا وال فإذا هو إِيَاها - معمول للفعّل الذي تمه 
(ذا) الفجائية”. 

)٩(‏ أن المرفوع بعد (مذ)ء و(مثة) حبر مبتدإ محذوف» على مهب الفراءء 
أو فاعل لفعل محذوف »على مَذهّب غْيّره الوقن 

(1) أن العامل في اسم (ا) النافية للجثس النكرة فعْل محذوق» على أن 
التنويْنَّ حذف لنيّة الملضاف إليهء وغير ذلك©. 

وغير ذلك من المسائل الأخرى التي نيهت عليها في أثناء هذا البحث. 

(جى الحذف: 


«e 


ا ». ا ا ەه ت 
يعد توهم المحذوقات ونيّتُها من الجوانب المعيارية الثَُحْويليّة. وهى 
و ر ۴ ص 3 ا 2 e‏ 2 
ZA 4 2 a‏ ت م م 
مقطاو قيدت هذه المحذوفات ببعض القيود» ولعل من اهمها تواقَرَ الدليل 
g~‏ ي 
فلاو الالكها إلى الخد ر اهر ,الخو عر ف الال من ات 
م هه کت " ەھ ن ا 3 ا û‏ ه ۶ 
هجر النكريرء وهو تكرير يتوافر بتوافرها. وعلى الرغم من شيوع المحذوفات 
قان الكؤفشن لوين اها ا( في مراك ف ا اف اى هك 
إن الكوفيين لايلجؤون إليها إلا في مواضع قليلة بال إلى تلك المواضع 
7 3 م م2 ¢ o‏ 
التي تتواقر عند خصومهم البصريينء زيادة على أن بَعض هذه المحذوقات يقوم 
ا ur‏ 7 ري ۶ هه پ2 2 ا ار ا 
مقامهاغيرهاء بعد حذفهاء وأن كثيرأ منهايعتد فيه بالكلام العربي» ويقاس عليه. 
۰ ( انظر: الصقحة: .١١١‏ 
ETE‏ 
™( انظر: الصفحة: .١١۷‏ 
)٤(‏ أنظر: أ لصقحة: ١١4‏ . 
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û 


ولتبدو الصورة أكثرَ وضوحاً وجلاءً ؛ ارت أن ادون بَعْض المسائل 
هجروا قبها الحذف مَوّثْريْنَ القياس على الشواهدء وهجر التأويل والتقديرء 
وان أتبعها ببعض المسائل الأخرى لجُؤوا فيها إلى التاويلء والتّقدير » زيادة 
على ما مر في العامل. 

ومن المساشل التي هجروا فيها التأويل رالتقديرء أو هجررا فيها العياريةء أو التحويلية ٠‏ 


زيادةً على ما مر ما يأتي : 


)١(‏ إقامةٌ ا لجار واجرور مقام الفاعل مع وجود الفعول ب“: 

قا سوا ك4 الال على قرا أبي جعفر وغيره:طليُجُرّى قا 
يڭسبون 4" على أن القائم مقا الفاعل المحذوق الخار والجرور (بما كانو! 
یکسیون). على الرهّم من توافر المفعول به. والقائم مقام هذا الفاعل على مدهب 
الُووّلين والُقدرين - إمّا أن يكون ضمير المفعول الثاني المحذوف الذي دل 
السياق عليه » والتَقّدير (هو). والمحذوف هو (الخير) » على أنه المفعول الثاني 
للفعل (يّجّرّى)ء وإمًا أن يكون ضمير الَصدر المذلول عليه بالفعل (يُجُزى) » وهو 
الجزاء. وممًا يُعرَذ مَذْهّب الكوفيّين قول جرير" 


مم وتا م و و 


ولو ولدت قفيرة جرو كلب لست ذلك الحر و اكلا 


على أن الجا والمجرور (بذلك الجُرُو) قائم مقام الفاعل. 


(© نظن .< اللفرخي ١‏ افاوف الط رة + ۷ الجن الحليي الذي المبين: 
160۹ء القرطبّى » تفسير القرطبي: ١١/١۲ء‏ أبو حيّان النحوي » البجر 
الحيط: 0⁄۸٤ء‏ د. عبد الفتاح الخو الول النحوي في القرآن الكريم : 1. 

.٠٤ الجاثية:‎ )( 

(۳) انظر: البغدادي» خزانة الأدب : ١/1۹۳ء‏ ابن ت الق خا ا 4 ج ا 
الشَْجَّري > الأمالي الشجريّة : ١/٠٠٠ء‏ السمين الحلبي» A aN A‏ 
الشرٴجي» أئُتَلاف الخصرة : e¥A‏ ألسيوطي :همع ألهوأمع TT‏ 

1A. 


قول رو" 
لم يعن بالعلياء إلا سيدا 
على أن الجا والمجرور (بالعلياء) قائم مقام الفاعل . 
(۲) ما بعد واو المعية إذا كان مرفوعاً معن عن الخبر: 
ذهب الكوفيُون إلى أن (وضَيْعَتّه) في القول : كل رجُلٍ وضَيْعَثّه - 
تغني من الخبر؛ نها في معنى : مع ضَيْعَته » على أن الواو قد أَعْتَت عنه» 
كإغناء الفاعل عن الخبر. والبصريُون يَحملون هذا القول على تقدير حَبَرٍ 
محذوف : کل جل وضَيْعَتّه مُقْتّرنان . 
)١(‏ الطب على القطع: 
ذهب الكوفيون إلسى أن (مستقيماً) في قوله تعالسى :( وهذا صراط 
رك مستقيم انوبا على القع ؛ لائ شطع عا قله من لقف 
الأول إلى لفظ آحَر. وهو منصوب عند البصريّين على الحال » على أن 
العامل فيها مَعْنى الفعل". والقول تَفْسة في (شَيْخاً) في قوله تعالى: [ وهذا 
بعلي شيخاً ي“ 
)٤(‏ إعراب بعض امجمل إعراباً بعيداً عن التقدير والتأويل : 
ومن ذلك عَدهم (لَيَسْجَنُنّه) في قوله تعالى :ظ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا 


الآيات لَيَسْجثنّه 4 في موضع رفع على فاعل (بدا).وقد حَمَلٌ على ذلك ثَُعْلّب 


ك و 4 N‏ 2ه £ Sok‏ ا : 1 
وهشأم كل جملة من هذا ألباب » كما فى: يعجبنى يقوم زيد . وألقأعل عند 
ا ا ت الوا 0 ار ا 
0ف ابرط هع الو آ4 ي تضرح فلات ا رة 
)( الأنعام : .٠١١‏ 
(6) تفر + الشر كى اخكلاف التر ةا الشفن الي اتر امون 2 دا 
(٥)‏ هود : ۷۲, 


A1 


البصريين؛ وغْيرهم ممن لم يُجَوزوا وقوع الجملة فاعلاً- الضمير العائد 
على السّجْن؛ أو ضمي المصدر المفهوم من الففّل(بدا). وقيل إن الفاعل مضمر 
يدل عليه السّياق غل أن الخقدير مدال راي 
ومن ذلك عدهم (يابتي ارکب معنا) في قوله تعالی :[ونادی نوح ابُته 

وکان في مَعرل يا بی ارگ معنا 4 في موضع تصب بالفعل المذكور (نادی) › 
وهو عند البصريين معمول لقول محذوف”. 

ومثه دهم الجُمَلَّةَ (للذكر مثل حظ الأنْتَيَيْن) في قوله تعالى:يوصيكم 
الله في أولادكم للذكر مل حَظ الأنْكَيَيْن )"في موضع نصب بالفعل 
(يُوْصيكم)»على أنه بمعنى ( يُشَرع لَكُم).أو (يَفُْرض لكم)» وهذه الجملة عند 
البصريّين مُفَسّرة للوصيّة»كما يهم من كلام السمين الحلبي*. 

ومنه انهم أجازوا أن تَقع الجملَة الماصويّةَ حالاً من َير نيّة (قد) » كما في 
قوله تعالی : أو جاءوكم حصرت صدو هم4 على أن قوله (حصرت 


( 


صدورأهم) في مَوْضع تَصلْب على الحال من غير تقدير (قد). كما في الُذهب 
البّصري. وذكر السّمين الحلبي سبعَة أوأجه في هذا القول”. 


» ٠١١/۲ : النحاس» إعراب القرآن الكريم‎ ۹٩4 : انظر : الشرجي. انتلاف النْضرة‎ )١( 
7 : انو ان التضرم #السخى المحسط‎ SHAE : الكتمنن الحلبى» الد“ المصون‎ 


(۲) هود : .٤٤‏ 
اتف ا کي تتاف لت 2 444 المن: الهلبى الد امون 
. 


.١١ : النساء‎ )٤( 

.٥۹۷-0۹٦٩/۳ : اتظر: الد المصون‎ )٥( 
وانظر في هذه المسالة: الشرجي » ائتلاف الثْصّرة: ..٠ء مكّي بن أبي طالب ء‎ 
۱۸١/١ أبو حيّان النحوي» البحر المحيط:‎ » ۱۸/١ : مشكل إعراب القرآن‎ 
.٠.٥/١ : الرمخشري» الكشاف‎ 

(0 السا 

(۷) انظر: السمين الحلبي» الدر لصون : 1۷-1۷4 الشّرجي» ائتلاف الثصلرة 
4١١١ء‏ أبو البّرّكات الأنباريء الإنصاف : ٠٠٠/۲‏ » الأخفش» معاني القرآن : 
LR EETEA‏ المساعد : EV‏ ۰ 

—\AY-— 


(ه) الصف المبتداً به رقع فاعلاً مستغتی به عن الخبر بلا اعتماد: 

لقد قيّد البصريُون هذه المسألة بتقدم تفي أو استفهامء كما في: أقادم 
الرَيّدان.أما الكوفيُون فأجاوزا ذلك بدونهماءكما في قول الشاعر؛ 

خبير بنو لهب قلا تك مُلغياً ‏ مقالَة لهْبي» إذا الطيْرُ مرت 

علی ان بتو لیب فاع د( خییی) س نالغب 

) : عمل اسم الفاعل المون بلا قيود‎ )١( 

قد البضدريون هنذا العمل يان يكون معشمدا على ميتذإ أو 
موصوف أو موصول؛ أو صاحب حال » أو نفيء» أو استفهامء وال يکون لما 
مضیى» وهي مسألَّة أجازّها الكوفيّون بلاقيد » أو تأويل » كما في قولة 
تعالى : ومن الناس والدوات والأنعام مخْتلف الواثه 4"» على أن (ألواثه) 
فاعل لاسم الفاعل (مُخَتلف) . وهي ES a‏ 
تقدیر مَوصوف. ۰ 

ومن عمله على الّرمُم من کونه لا مَضی قولّه تعالى : وكلْبُهم باسط 
ذراعَيّه بالوصيد 4 على أن (ذراعَيّه) مفعول لاسم الفاعل (باسط)ء على الرغم 
من كونه لا مَضى. ويُعَزّز مَدَهَّب الكوفيّين في هذه المسألة قول العرب: هو 
مار بريد أمْس . وقد حمل البصريُون قوله تعالى على حكاية الحالٍ الماضية, 
وقول العرب على ائه عامل في الجر والمجرور". 


: السيوطي» همع الهوامع‎ 1/١ : انظر : ابن هشام الأنصاري › أوضع المسالك‎ )١( 
.٠۲۳/۱ ابن مالك شرح الكافية الشافية:‎ 

(۲) اتظر : الشرأجي » ائتلاف التصرة: ۷۹. 

(۲) قاطر: ۲۸. 

)٤(‏ انظر: ا ل اللي الور الشو ن و ا ابي 
حياڻ النخوى : الجحر الحيط :۷۷ 

3 : الكهف‎ )٥( 
المي‎ ١ ۷ اطي :الف رجن فعاف التمة ۸ابن فقيل » لقتناف‎ © 
الكل لر لن 0 2 اق كان التي ال اا و ن‎ 

ا شرح الكافية الشافية : .٠.٤١/۲‏ 
E‏ 


(۷) عَمَلْ العاملين التنازعين في المرفوع إن اتفقا: 

أجار الفراءٌ من الكوفَيْينْ أن يعمل العاملان في المعمول » إن اثُفقا » كما 
في : قام وقَعَد زيد ءكرفع (مثطلقان) في : زید وعمرو متطلقانء بالمعطوف 
والمعطوف عليه معا ؛ لأئهما يَلّبانه. والنحويون على خلاف هذه الإجازة. 

: مجيء (هن) لأبتداء الغاية الزمانية‎ (A) 

أجارَ الكوفيُون هذه المسألة قياساً على قوله تعالى :ظ لمسجد أسس على 
التَفْوى من اول يوم احق أن تَقوْم فيه 4 وقوله :(إذا ثُودي للصلاة من يوم 
الجمعة... 4 وغيرهما من الشواهد في الكلام العربي. وهذه الشواهد E‏ 
O E E‏ 
أن (من) في الآية الثانية بمعنى (في)*. 

٩(‏ إنابه رآل) عن الضمير: 

قاس ألكوفيّون ذلك على قوله تعالى :< فان الجثة هي المأوى 4ء على أن 
التقدير : فإن الجَنَّة هي مَأواه . ومن ذلك أيضاً : مررت برجل جسن الوجهء على 
أن التقدير : حسَن وَجَهةٌ . وما مر محمول عند البصريّين على حذف ضمير 


ا E n‏ : َّ ل 4 
وحرف خفض, والتقدير: هي الماوى له» والوجه RE‏ وقيل إن ذأاف مردود 


.٠١۷/٠١: انظر : السيوطي »همع الهوامع‎ )١( 

. ٠.۸ التوبة:‎ )١( 

.٩ الجمعة:‎ )( 

(6 اتقو 5 ئ الجر كات ااا امات 7 اله راتخاف ال رة 
الس وى قح الراه 772 رانين الى الداتي + 4 الاين 
الحلبيء» ال ال اى ES E‏ 
المقصل : ۲۸/١‏ » الأزهري › شرح التصريح على التوضيح: ۸/۲. 

(ه) النازعات : ۳۹. 

1۸۲/١١ : الد المصسون‎ ٠ السمين الحلبّي‎ ٠١۷ : انظر: الشّرجي» ائتلاف الثصرة‎ )١( 
٤ ۱ 


—\Af— 


بالجمع بين (أل) والضمير ؛لآتّه لايجمَع بين العوض والمصوض منه. 

: عمل ما ل ال فما بعدها إذا تم الكلام‎ )٩( 

وممًا يمكن عده من ذلك قوله تعالى :وما أرْسَلّنا من قَبْلك إلا رجالا 
تُوْحي إليهم فاسالوا أهل الذكْرٍ إِنْ كنم لاتعلمون بالبينات والزبر... 4 على 


ا البينات) يتلق ب (أرسلنا) على ذهب الكسائي الذي اجان أن يلي (إف) 


مَعمول ما قَبْلَها مَرُفوعاً كان» أو منصوباً » أو مَّجروراً > كما في: ما ضَرّب إِلاً 
عمرا زد »وما ضرب إلا زيد عمراًء وما مر إلا ذيد بعمرى وتبعه في المرفوع 
ابن الأنباري » والأحَفَش في الظْرّف والجار وا مجرور. وذهب البصريُون إلى أن 
الجارً والمجرور في الآية يتعلّق بمحذوف يغرب حالاً » على أن التقدير: إلا رجالا 
ملتبسين بالبيُنات. وفي هذا الجا وا مجرور ثمانية أوجه". 


رر ك 


ويعزز الآية الكريمة قول الشاعر: 


o م‎ ~2 


ينهم عذبوا بالنار جارَتَهُمْ ولايعتب إلااللة بالنار 


)١١(‏ عمل رأفعّل) التفضيل في معمولٍ صريح: 
ا n‏ 


ag 


e a‏ جر دوف او شي 


.٠٠١/۱ 1۸۲/۱۰ : انظر : السمين الحلبي » الدر لصون‎ )١( 

.٤٤-٤۳ النحل:‎ )۲( 

(© افظز::السشيين الملبي» ادر المىن 2 05# الم رى ٠‏ لفات 2 ر4 
أہو حَيّان النحوي ١‏ البحر المحيط : ٤۹١/١‏ » السيوطي » همع الهوامع : ۲۷١/۳‏ د. 
عبد الفتاح الحموز ٠‏ الثّأويل النحوي في القرآن الكريم : ۵۵۷ الشهاب» حأشية 
الشهاب: ۳٤/١‏ القرطبي» تفسير القرطبي : .١/۱۸1ء‏ العكبري» التبيان فى 
اقرا تاقراق 2 ۹ 

.١١۷ : الأتعام‎ )٤( 


-\Ao-— 


١ (‏ إجابة الشرین بجواب واحد: 
هب الفراء إلى أن ( ترجعوتها) في قوله تعالى :[فلولا إذا بلغت الحلقوم 
وأنتم حینئذ تثظرون ونّحن اقرب إليه مذ منكُم ولکن لات تبصرون فلولا إن کنتم 


غير مَدينين تَرْجعوتها إن کنتم صادقين 4 - جواب لقوله (فلول إذا بلغت 
Soso‏ 


الحلقوم)ء وقوله (قلولا إن كَنتُم َير مدينين). E OEE‏ (ترجعوتها) 
سد مَس الأجوبَّة والبيانات التى تَقَتّضيها اللَحُضْيُضات.ء على أن لفظة 


الأجوبَّة في كلامه تعني جواب (إذأ) » (وإن) » و(لولا) في الآية السابقةء كما ذكَر 


السلّمين الحلبي ". وقيْل إن جَواب (لَوٴلا) الأوألى محذوف » أو إن الجواب للأولى 


عل ان وات الثانية محذوف. 


: النصب على التمييز في قوله تعالى: إوحسن أولئك رفيقاًي"‎ )١١( 
زفت الكو فون إلى أن (رة فيقاً) في هذه الآية منصوب على التمييز‎ 


ج کرم or‏ 


وألتقفسير؛ نالرت ول : حسن أولئك من رفَقاءء وكرم ريد من رجل. 


٠ انظر : السّمين الحلييء الدر لصون : ٠/۷١١۲۷-۱٠ء مكي بن أبي طالب » مُشكل‎ )١( 
› أبو حيّان النحوي » البحر امحيط : ١/.١ء الشهاب‎ ۲۸/١ : إعراب القرآن‎ 
 نابَصلا‎ ء٠۳٤/١‎ : العكبّري» التبيان في إعراب القرآن‎ ۱۸/٤ : حاشية الشهاب‎ 
: الرضي» شرح الرضي على الكافية‎ » ٠٤/١ : حاشية الان على شرح الأشمُوني‎ 
./۲ 

() الواقعة: ۸۳. 

(۳) انظر : المحرر الوجیز : ۳۹۱/۱۰. 

(6)اشطل ۲ سين الحليى» الد المتون 3۳۹/2 واتطر ٠‏ ابو خيان النضوي 
التف الفط 6/۸ القر طن فقي القرطي :۷ ۳ الشتهات اة 
الشهات :927۸ء ابن اهاري ري ا 

)٩(‏ النساأء 

ك 


وذهب البصريُون إلى أنه منصوب على الحالء على أن معنى (رفيقاً) : رُفْقاً 
لأ الحال تُطابق صاحبها". وقيل إن الرفيق كالصديق يقع على المفرد والمشتّى 
والجمع » أو إنّه اكتثقي به عن الجمع »لفهُم المعنى . 

وير ذلك من المسائل ألاخوئ التي ڏکزتها قي هذا المكان أو غيره » أو 


تلك التي تناسيتها رغبة في عدم التطويل. 


ومسا جاء على حلاف مذهبهم في هجر التقدير والتأويل زيادة على ما جاء في 
العامل ما يأتي: 
)١(‏ خبر (ما الحجازية منصوب بعد حذف الباء: 


N CT GS 


E 2 2 0 ¢‏ ج 
ا 


2 ك o e‏ ك r‏ ۶ 2 ت کد 2 ةه 
تکلف. وتأويل» وتوهم؛ لاآن الظاهر يقتضي ان تكکون هي العاملة في 


خبرها". 
(۲) جواز حذف حرف النداء إذا کان المنادى اسم جنس : 


قاس الكوفيون هذه الإجازة على قول العرب: « أطرق كرا»”» و«افتد 


م رر ص © a2‏ ر 


¢ ةة 0 
محنوق » e‏ أصبح ليل 0 


I 8‏ ر 
CE‏ کو ر »7 ور ذلك وقد عد 


z= *‏ 3 هھ 2 . o‏ 
البصريون هذه الشواهد من باب الشاذ الذى ¥ يعتد به . 


۲٤١/١ : انظر :الشَرجي» ائتلاف الثَصرة ۹۷ . الأَخْفَّش  معاني القرآن‎ )١( 
.۲۸۹/ : أبو حَيّان النحوي » البحر المحيط‎ ۲١/١ : الد المصون‎ ٠ السمين الحلبي‎ 

e O) 

( 0 افر g2‏ ك RA E‏ كى حع اهال 
الوح اتخلاف اتر 0۷: 

.٤۸0⁄/۲ ابن عقيل » المساعد:‎ » ١۷ : انظر: الشرجيء ائتلاف اة‎ )٤( 

(ه) انظر: الشَرُجي» ائتلاف الثُصُرة : ۷٥ء‏ ابن عقيلء المساعد : .٤۸0/۲‏ 

SABIE ° oll la. ol ° Eon! (Y 


طز : :ين غین امتداعل ٠:‏ ا ركوج 


-\AV- 


(۳) إضمار قد مع خبر کان إذا كان جملةً ماضوية: 
ذهب الكوفْيُون إلى أن الماضي لا يجوز أن يقع خبراً ل (كان) إلا مع (قد) 
ظاهرة » أومُضمَرة » كما في قولة تعالى :ظ تَجري باعيننا جُزاء لمن کان 
كُفر 4" على أن التقدير على مَذهَبهم : لمن كان قد كُفر . والأولى عند 
النحويّين مَذهَب البصريّين ؛ لخْلُوّه من التقدير 7. وأجاز أبو حيان النحوي”. 
أن تكون (كان) زائدَةٌ » ولا موچ إلى هذا الثكلّف. 
(f)‏ لاه الابتداء لام جواب قسم مقدر: 
ذهب الكوفيُون - كمامّر - إلى أن هذه اللام لام جواب قَسم مقدرء وهو 
مدهب لا محوج ليه" 
(ه) عد ما ظاهره النصب على الحال خبراً ل ركات) المضمرة: 
عد الكوفيُون ( فَتَيْن) في قوله تعالى:(فما لَكُم في المنافقين فئتَين 4 
خبراً ل (كان) الضمرة» على القت ما لَكُمّ في المنافقيْن كنتم فنَتَينء 
وأجازوا أن يقال : مالك الشاتم > على أن التقدير: مالك كنت الشاتم". 
ره حَذف واو الحال قبل الجملة الاسمية الواقعة حالاً: 


ا 2 ی ي 
ذهب الفراء والرًمخشرى إلى أنه لابد من وجود الواو والضمير في 


الجملة الاسميّة في هذه المسألة» ولا يصع اثفراد الضمير فيها عندهما إلا 


زئ القمرة #. 

() انظر: د. عبد الفتاح الحموز » التأويل النحوي : ۸.٠‏ » آبو حيّان النحوي» 
EE AEE eA SAR‏ 

(۴) انظر: أبو حيان النحوي» البحر الحيط : VAJA‏ . 

.أ١٤ أنظر : الصفحة:‎ )٤( 

(ه) النساء : ۸۸. 

۷: انظرة المتمين الحلبي» ال لشو 007# ار اف لاف اة‎ ٠ 
::£/١٠: التعاس > عراب القرآن‎ ٤١/١ ٠: الأخفش» معاني القرآن‎ 

-\۱AA- 


شذوذا؛ وعليه فإن الواو تكون مقدرة عندهماء في مثل قوله تعالى : ظط وقَلّنا 


اهبطوا بعكم لبعض عدو .. »على أن التقدير : وجعضكم لبعض عدو 

() اليم المشددة ذ في اللهم بقية جملة محذوفة : 

فت الك فون الى أن هذه الت ا ج دو على أن الت ير ا 
أللة » امنا بخير, زب ال ن إلى أثها عوض من حرف النداء . والأولى 
أن تكون للتُعظيم »كما ذكر اين تَيميّة ا ا إلوهيه”. 

(۷) حَذف حروف ال جر: 

يُحْدّف حرف الجر قياساً مع المصادر الُمرَولة من (أن)ء و(أن) وما في 

حيُزهما إذا كانت مفاعيْلَ غير صريحة للافعال". ومِمًا أجانً حَذْفَة الكوفيون 
-حذف حرف الجر (إلى) مع الأفعال: ذهب » وانْطَلّق» وخَرج» وهي مسالة لم 


يُجِزّها البصريُون إلا في مل : ذَهْبت الشام ؛ لأن السماع جاءَ بهاء أمّا في 


مثل: : هبت مصر > وذهيت اليصرة- فلا بجيزون هذا الحذف فيها"“. 


برف الجر( ا E e‏ 8 


م o‏ ہق ےے م 


من رجلر . والبصريون يوجبون نَصبَّه في هذه E E‏ 


.٦١ : البقرة‎ )١( 

(۲) انظر : الخلاف في هذه المسألة في : د. عبد الفتاح الحموز » التأويل النحوي فقي 
القتران الكو ه۷۷ وافنطى + المستين الحليي الذر الصكرن: ٨٩۹.١‏ أو 
حيّان النحوي » البحر المحيط: ١/١٦ء‏ الشهاب » حاشية الشهاب: ۱۳۸/۲ » اين 
RR‏ کر الان فی 
إعراب القرآن .0۳/١:‏ 

(۴) انظر: الصفحة : .١۷.‏ 

.۷۲۹-۷۰.۳ : انظر : د. عبد الفتاح الحموزء التأويل النحوي في القرآن الکریه‎ )٤( 

(ه) انظر: الشر جي ٠‏ ائتلاف الثصرة :1 


() أنظر: ألإنصاف : ١/ر١.‏ اسة.؟. 
-۱۸۹4- 


(۸) حَذف فعل الشرط: 

ذهب الكوقَيُون إلى أن ( علْماً) في : اسا علْماً قعالم - منصوب على 
المفعول به لفعل الشَرُط المحذوف » والتقدير: مهما تَذكر علماً فالذي صف عالم 
. وقيل إنّه (حال) على أن العامل فيها فعل الشَرط المحذوف أيضاً ؛ وإِنّه مفعول 
طاو موک لناصبه» وه (عالم) المتأخر. 

(د) الزيادة. أو الإفحام : 

وممًا يمكن عَدّه من باب هجر الحَمْلٍ على الزيادة أو الإقحام على خلاف 
ذهب غيرهم - ما يأتي : 

() (إن) بعد (ما) النافية: 


ذهب الكوفَيُون إلى أن (إن) بعد (ما) النافية في مثل: ما إن يد قائم - 


تكون بمعنى (ما)» على انها وكيد لها؛ لأنّها بمعناها. وهي عند البصريين 
زائدة". 


(۲) ضمير العماد: 
ذهب الفراء من الكوفيّين إلى أن ضمير العماد - وهو ضمير القصّل 
عند البصريّين - يُعّرب على حَسّب ما قبلّه» وذهب الكسائي إلى أن محلّه محل 
ما بَعْدّهٌ"» كما في: جاء زي هو الشّجاع. أا البصريُون فذهبوا إلى أنه زائد 


.١۷-٠١/٤ : همع الهوامع‎ ٠ انظر : السيوطي‎ )١( 
.٠٠١ : انظر: الشُرجى» ائتلاف الثَْصرة‎ )١( 
٠۲ - ۱۹۱ انظر: الصفحة:‎ )۴( 
أبن يعيش شرح المفضل؟‎ ١.۳/٤ وانظر: المالقي» رصق المباني: ۸4 المبرهء» المقتضي:‎ 
الرضي» شرح على الكافية: ۴/۲ د. بعدالفتاح الحموزء التأويل النحوي في القرآن‎ ۳ 
FAA ألكريم:‎ 
۱4. 


)۳( مجيء الخال معرفة: 

از الك ف وو ان اق اال درف فو نها كى 
الشرط»كمافي : عبّدالله المحسن أفْضل منه الُسيء» على أن التقدير: 
إذا أحسّن أفُضسل مته إذا أساء. وأجاز يونس والبغداديُون المسألَة بلا 


a PEE 


والمواضع التي ا فيها الكوفيون إلى الحمل على الزيادة قليلةٌ جدأ» ومن ذلك : 
)١(‏ زيادة (أل) في الال: 
ومن ذلك قراءة الحسن» وابن أبي عبلةء وغيرهما : لنرج الأعَرٌ منها 
لدل غ لي أن (ا دل ) حال عفد لوف نن و ال ر و ع ان ل )ن 
الخال لى فا معنى الشرط”) كما ا 

(۲) زيادة (الواو) الواقعة في جواب الشرط: 

هتغ لوھ إلى ان :الوا نود أن تَقّع زائدة » كما في قوله تعالی: 
إحتی إذا جاءوها وقتحت أبوابها .٠4‏ 

وقيل إن الجواب محذوف”. والبصريون يحملون تلك الشواهد التي 
أجا ن فا الكر قن هة الزانة هل اصالة ماع راا 


)١(‏ انظر : السيوطي» همع الهوامع :۸-۷/4 » السمين الحلبي » الدرً الصون: 
PETE.‏ 

(۲) المناققون :۸. 

(0) اتظر 2 الشمي الليى الد المضون 0۳06 أو خان التحتوى ٠‏ البخة 
الحيط : ۸/٤۴۷ء‏ ابن عطيّةء المحرّر : ۲۲/١‏ د» عبد الفتاح الحموز » التأويل النحوي 
القرآن الكری 2 

( لزه 

(6) اتظر: السشمين الحلبي » الد المصسون : ٤٤۷/١‏ أبى البركات الانباريء الإتصاف : 


س 


۲ الژٌمخشري > الكشاف : ٤١/١‏ الشرجي؛ اكلاف التضة ۸ء ابن هشام 


gg * » 2 2 *É‏ ر 
الأنصاري» شرح قصيدة كعب بن زهير :۹۷. 
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وممًا يعد من باب الزيادة زيادة حروف الجر في بعض المواضع» وهي 
مسألة لاخلاف فيها » في الغالب » بين النحويين." 

(ھ) الرتبة: 

مما يمکن عده مما E SSS‏ التقديم زيادةَ على ما 
بهت عليه فيما مضى - ماياتي: 

)١(‏ تقد التمييز على عامله المحصرف: 

أجاز الكوفيُون هذه المسألة على أن يكون العاملٌ فعُلاً مُتَصَرفاً » كما في 


قول ا | همدان : 


هجر لَيْلّى بالفراق حَبُّيبها وما کان فسا بالفراق تَطيّب 


o# 2 


وهن سالا لم تجورها الطر بون البكة ؛ وعليه فإِتهم يُخضعون تلك الشواهد 
التي جاءَ ظاهرها على خلاف مذهبهم - للتَأُويّل » والتقدير» أو يحملونها على 
أن هنالك رواية أخرى» كما في هذا الشاهد الذي ذكروا أن روايَتّه الصحيحة: 
أتَهْجْرُ ليلّى بالفراق حَبيْبّها وماکان تَفْسي بالفراق تَيب 

(۲) تقد معمول اسم الفعل: 

أجاز الكوفيون هذه المسألة » كما في قوله تعالى :ظ كتاب الله عَلَيْكّم4”. 
على الرغم من 7 تقد مه جا ولا وف ع ا در م این 
الجملّة قبله (حرّمَّت)ء على أن العامل فعلٌ مُقدرء والتقدير: كب الله ذلك 
علیکم کتاباًء أو فعل مقدر آخر» تقدیره : الڙّموا كتاب الله 


.۱۳۲۷-۱۲۸۱ : انظر: د. عبد الفتاح الحموز؛ التأويل النحوي في القرآن الکریم‎ )١( 

(۲) انظر: الشَرجيء» أفتااف اة : ١ء‏ أبو البركات الأنباري» الإنصاف : ۲0۹/١‏ 
السمين الحلبى الدر المصون : ٣/رد۷٥.‏ 

.۲٤ النساء:‎ () 

ء٠١ الشَّرُجي » ائتلاقف التصُرة:‎ ۷۸/١ : انظر: أبو البركات الأثباريء الإنصاف‎ )٤( 


د 
ألسمين الحلبى ٤‏ ألدر أللصون : E4‏ 


1 


(۳) جواز مجيء معمول خبر رکان) وأخواتها بعدها ایا کان: 

أجاز الكوفيّون أن يلي (كان) وأخواتها معمول خبرها وإن لم يكن ظرفاً 
أو جاراً ومَجُروراً »كما في قول الفرزدق": 
قنافذ هداجون حول بيوتهم بما كان إِيَاهم عَطيّة مودا 
وهي مسألة منعها البصريُون ؛ ولذلك حملوا ما اسْتَشَهَهً به الكوفيُون من 
شواهد على زيادة (کان)ء أو إضمار اسمها E‏ 

(>) تقدم معمول التابع على امبو ؛ 

أجازَ الكوفيُون هذه المسالَةًء كما في: هذا طعامك رجل آكل » وزيداً قمت 
خرب . وهي مسألَةً منعها البصريون ؛ لأن التايع كالجزء من الüثبوع‏ ء 
والجزء لايتقدم على الكل . 

(ه) جواز تقديم حرف الاستضاء في اول الكلام : 

آا ر لکوت و هة المسالة ٠‏ كما في : الآ طعامّك ما اكل ريد وق 
افا ق هذ ةا جاو ة علي بع القواه الش ر اة كول ابي وف 
الطائى ٠ e‏ 

خلا أن العتاق من المطايا حَسيْنَ به» قهن إليه شس 

وقد منح اليضريرن هدا الخقاب. 


+ مر 4 . G‏ 
E E‏ کل ت ق ا 
يجزها البصريون. 


(۷) تقديم خبر (ما زال) وأخواتها عليها: 


)١(‏ انظر : الشرجيء ائتلاف الثَصرة : ٠١١‏ خالد الأزهري» شرح التصريح على 
التوضيح : ۹.-1۸۹/١‏ المبرد ء المقتضب: .٠.١/١‏ 

Q(‏ انطو الشرجي نتاف التضرة ا الز شري الكغاكة ار 

™( اتالد کات الأنباري» الإنصاف : .۲۷۳/١‏ 

.١۷1-۷۴/١ : أنظر: آبو البركات الأنبأري » الإتصاف‎ )٤( 


2 


خا اوو هف اا کا ف قا وال و ی ل 
فى الإثبنات بمنزلة (كان)ء لأن نَفْى النَفْى إذبات؛ ولذلك ثعامَل معامَلتها في 
مثل هذا التقديم » على الرغم من أن أبا البركات الأنباري لم يعزز هذا المذهب 
بشاهد . وقد مَنعٌ البصريُون هذه المسألة؛ لأن (ما) في (ما زال) نافيةء وحرف 
النفي له الصدارة » وهو كحرف الا ستفهام من حيْث إن مابعده لا يعمل فيما 
اه © ۰ 

وما مر من مواضع أجاز فيها الكوفيون التقديم - يعزز احترامهم 
CE E DE CE E SNE E PE I SE N‏ 

و م و رك ۾ e‏ ۰ س ره لر رر 
وممآً يمكن عده من باب ما جاء على حلاف مذهبهم الوصفي من حيث عدم القياس 
على ظاهر الشاهد: 
)١(‏ تقديم خبر البداً علیه: 
مَنَّم الكوفيُون هذه المسألة أيا كان الخْبَرٌ ؛ لئلاً يتقدم ضميْر الاسم على 


e EE‏ 5 ر س 20 ۰ ¢ ت د 5 چ س ا 
متاخر لفطا مسقدم رنلده . وهى مسالة أجازڙها البصريون» وهو المذهب 


(۲) تقديم الخال على صاحبها وعاملها: 

مع الكوفيون أن تتقدم الحال على صاحبها والعامل فيهاء كما في : 
راکباً جاء ريد » وأجازوا هذا التقديم إذا كان صاحب الحال مَخُمَراً » كما في: 
راکباً جنْت ؛ لأهم لا يجيزون تقديم الْضتّمّر على الظاهر متناسيْن تلك 


(۱) انظر: بو البرکات الأنباری » الإنصاف : ٠١۳-٠٣١/۱‏ 
(۲) انظر: بو البركات الأنباريء» الإتصاف : .1٥/١‏ 
کا 


الشواهد التي على خلاف مَذهَبهم هذا . وهي مسألة أجازَها البصريُون بلا قَيّد“ 
(۳) تقديم خبر ليس عليها: 
مَنْع الكوفيُون هذه المسألة مُتناسيْنَ ما يُمْكن أن يَتَّواقَر في العربِيّة من 
شواهدء كما مر "؛ لكون (ليس) فعلاً غير مُتَّصَرق» وغير الْتَصَرف لا يعامل 
مُعاملة المتصَرف في هذه المسألة”. 


)٤(‏ تقديم خبر (مادام) عليها: 

اج التخون يضرت وكون على م هذه اة لان (ها) فى 
(مادام) مَصدَرَيّة ظَرْفَيّة رمانية. كما في : لا أفُعَلٌ هذا مادام زيه قائما؟ لأن ما 
قي صلة المصدر لايتقدم عليه*. 

وممًا يُمكنْ عه من باب الترتيب مَذَهَّبا البصريّين والكوفيين في 
إعمال أحد الفعلين المتنازعين في الول الح ك تهت الوقن 
إلى أن الففُل الأول هو الأَوّلى » وذهب البصريُون إلى أن الفعل الثاني هو 
الأوألىء لكونه مجاوراً. وفي المذهب الكوقفي يكون معمول الفعل الثاني 
محذوفاًء على أن المعمول الَذكو ر رأثبته الأصليّة على المذهب الكوفي أن يكون 
بعد العامل فيه » وهو الفعل الأول" كما في قوله تعالى: وني اقرغ عليه 
قطراً4”. والقول نفسه في العامل المرفوع » كما في : قام وقعد زيدء من حيّث 
إن (ذيد) فاعلٌ للأول» على أن فاعل الفعل الثاني ضمير (زيد). وأجاز الفراء أن 
يحمل كلا العاملين في المعمول »إن اتفقا »كما في :قام وقَعَّد زيّد. 

وبعدء فلَعَلٌ ما الجا الكوفيين إلى إجازة التقديم في بعض المسائل - حمل 
)١(‏ انظر: اتراك ار تاف ا 
(۲) انظر الصفحة: .٠١١‏ 
(۲) انظر : الإتصاف : .١١٤-١۱١./١‏ 
)٤(‏ انظر : الإنصاف : .١./١‏ السيوطي » همع الهوامع : ۸۸/۲. 
() انظر: السيوطي» همع الهوامع : ١/۷١١-۸٤۱ء‏ » ابن هشام الأنصاريء» أوضح 

۹72 امالك‎ 
.٩1 الكهف:‎ )١ 
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النص على ظاهرهء ومسايرّةٌ الأشكال اللغويّة في الشواهد من الكلام العربيء 
و ا غ 22 


E SL‏ انکر ان قي هذه الإخارة نزعة مهيارية 
توليديَة! لأن فيها و للأصل » وهو الرُثّبة الأصيلَّةء والقَرأع» وهو تَغيير هذه 
الرس الال اما دق تَقَيدهم في بعض المسائل بالرُثَبّة الأصيلة »على الرغم من 
تواقر الشاهد الذي يفرض عَلَيْهم وعلى غيرهم عدم التقيد بهذا الأصتل المعياري 
المْتَوهُم - قَيرْجع إلى الائتصار لأصولهم. E‏ 
الوصْفيّة تطغى على تلك النزعة المعياريّة التحويليّة التي قد تتبدى للقارى» 
لمت أتناسى أن ترتيب المتاصر في التركيب اللغوي عند الكوفيين وغيرهم 
يقوم على نظريّة العامل فعلاً كان أو حرفاًء كما مر. 

رى الإحلال: 

الإحلال يَكْمُنْ في وضع عنصر موضع E‏ 
تشن ذلك الكنفن الوت مى آخر جذبداء كما فى إقامة الف 
مقام الموصوف» والتضمين > كما يظهر لي. وممًا يُمكن عَده من باب هذه المسألة 
في امهب الكوفي - ما ياتي: 

(۱) تضمین حرف معن آخر: 

ذهب الكوفَيُون إلى أن إخلال حرف محل حرف أَخَرَ أولى من تضمين فعل 
معنى فعل آخر"» كما في قوله تعالى :ظ ولاتأكُلّوا أموالهم إلى أموالكم 4“ 


على أن (إلى) بمعنى (مَع)» على المذهّب الكوفي» أو على أثّها تتعلَق بحال 


() انظر: السمين الحلبي» الد الصون : ٥٥/٣‏ الرمخشري» الكشاف : »٤٥۹/١‏ أبو 
حيّان النحوي » البحر المحيط : ١/.ء‏ الزركشي » البرهان في علوم القرآن : 
ابن العربّيء أحكام القرآن ۷۷/١:‏ أبو البركات الأنباري» البيان في 
مريب إعراب القرآن : ۲.٤/١‏ مكي بن أبي طالب » مشكل إعراب القرآن: ٠٤١/١‏ 
د. عبد الفتاح الحموزء التأويل النحوي في القرآن الکریم : ١١۲٠-۲١١۱ء‏ ابن جنيء 
الخصائص: ۳:۸/۲-.۴۷: ابن هشام الأتصضاري » مغني اللبيب : ۸۹۷ ۸4ء 
السيوطى» الأشياه والنظائر فى النحو : .1۸۷/١‏ 
(Y)‏ النساء: .٣‏ 
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محذوفةء والتقدير » مَضُمومَةً إلى أمُوالكم » أو على أن (تأكلوا) مَضَمنٌ معنى 


ی 
E‏ 


(تضمّوا)"» وغير ذلك من المواضع الأخرى التي يحل فيها حرف جر مضع حرف 
آخر © 

ومن المسائل الخلافيّة في معاني بعض حروف الجر أن الباء تأتي 
للتبعيض › كما في قوله تعالی :ظ عينا يشرب بها عباد الله 74 وهو مذهب 
الكوقيّين » وهي عند البصريين للإلصاق » ولاتاتي للتبعيض ٤‏ لأئهم قد 
تمسكوا بالأصل*. وقيل إِتّها زائدة » أو بمعنى (من)» أو تتعلّق بحال محذوفة. 
على أن التقدير: ممزوجَة بهاء وقيل إن (يّشّربون) ممن معنى ( يَلْتَذُون )» أو 
(يروون )0. 

ومنها أن كوف ذهبوا إلى أن (عن اى معان أخرى غير المجأوزةء 
) على خلاف مَذهب البصريين من حَيْث إِنّها لا تأتي إلا للمجاوزة0. 
ومنها أن اللام تَأتي بمعنى (في) في المذهَب الكوقي » وهي 


ليست كذلك في المذهب البصري”. وممًا قاس عليه الكوفيُون هذه 


٤۹٥/١ : الزمخشري» الكشاف‎ ٥٥۷-٠١١ /١ : انظر: السمين الحلبي» الد المصون‎ )١( 
: العكبريء التبيان في إعراب القرآن‎ » ٠١١/١ : أبو حيّان النحوي » البحر المحيط‎ 
۷ 

)١(‏ انظر أسثلة من هذا الإخُلال في : د. عبد الفتاح الصموز» التأويل النحوي في 
القرآن الکریم : ٠١١۲-١۲١١‏ 

الاد 

(8) فظو انر جن /اتتلاف الكضرة 

(ه) انظر: السمين الحلبي» الدراً الملصون: ٠../٠١‏ » الرّمخشري » الكشاف : ۱۹/٤‏ » أبو 

حيّان النحوي» البحر المحیط ۰ ۳۹۵/۸. 
() انظر: الشرجيء ائتلاف الثصْرَة: .٠١١‏ 
ETT (۷)‏ ء ائتلاف ١ E‏ ,؛المرادي > الجتى الواتي ٠ ٠١١١‏ أبن 


۹۷ - 


الملسلة-قولةتعالى:ظ َكيف إذا جمعناهم ليوم لارَيْب فيه 04. 

ومن التضمين أو الإحلال قي غير حروف الجر إحلال حرف عطف محل 
قولةتعالى:ط َكيف إذا جمعناهم ليوم لارَيّب فيه 04. 

ومن التَضلُمين أو الإحلال في غير حروف الجر“ إحلال حرف عطفر محل 
خر »كما قي قوله تعالى:ظ فأرسلناه إلى مِلَّة أُلْف أو يّزيدون »على أن (أو) 
فيه بمعنى الواو » أو بمعنى (بل) ٠“‏ 

ومن ذلك نضا قو لة الى :غ أو كَصيب من السماء”» على أن من 
اجه الجائزة عند النحويّين قي (أو) أن تكون بمعنى الواو » و (بّل)0. 


ومن الشفر الذي جاءت فيه ( أو ) بمعنى الواو - قول الشاعر:" 


u £4 


4 2 
~^ ت رھ‎ ٤ ت‎ r Ra 
1 


کما اتی ربه موسی على قدذر 
2 ای £ 
وممًاً جاءت فيه بمعنی (بل) قول جریر: 


رر من ا ١ o‏ ا e‏ ن ~o ¢ a a.‏ £ 
بدت مثل قرن الشمس في رونق الضحى وصور تها أو أنت في العين املح 


وا ات ا و ESO O ITE‏ 


محل حرف الاستفهام » أو مجيئها للاستقهام» على المذهب الكوفي» كما 


.۲١ : آل عمران‎ )١( 

(۲) آل عمران : .۲١‏ 

.٠٤١ : الصاقات‎ )۲( 

.٠١۷/١ ۳۳۲/۹ : انظر: السمين الحلبي» الد الملصون‎ )٤( 

(ه) البقرة: .٠١‏ 

.١1۷/١ : انظر: السمين الحلبي» الد المصون‎ )١( 

(۷) انظر: السمين الحلبيء الد الملصون : ١۷/١‏ المالقي» رصق المباني : .٠١١‏ 

(۸) انظر : السمين الحلبي» الدر المصون: ١/۱1۷ء‏ أبو البركات الأتباري» الإنصاف : 
YA‏ 


-1۹4- 


في قول الى لاتد رى لعل الله تحت حه ذلك اأحراي © و قز 
إومايدريك لعله يزكى 4" وغير ذلك . وهي مسألة لا تصح عند البصريين إلا 
قى الخنزورة" 
ومنه مجيء (إن) بمعنى (إذ) على مذهبهم" »كما في قوله تعالى : إوإن 
كنتم في ریب مما تتا على عبدنا 4 وقوله :ط لتدخلن المسجد الحرام إن 
E EA a 4‏ ّ 2 و ر 8 
شاء الله آمنين 4 » وهي مسالة لاتصح عند البصريين ؛ لأن (إن) في هذين 
ومنه مَجيء اللام بمعنى ([ل) إذا كانت (إن) بمعنى (ما) » كمافى قوله 
تعالى ظ وإن كانت لكبيرة 4 على أن التقدير عند الكوفيّين : ما كانت إلا 
كبيرةء و (إن) عند البصريين مخففة من الثقيلةء واللام هي الفارقة بين (إن) 
المخفقفة و(إن) النافية ©. 
ومنه مجي»ء (إلا) بمعنى الواو» كما في قوله تعالى :ظ لئلاً يكون للناس 
که حا ا الذي لوا على ى الكقايي :و ل الد ف ادوهي ما 
لاتصح عند التس وة ألبكة؛ لأنّها عتدهم للاستثناء. 
)١(‏ الطلاق: .١‏ 
(۳) انظر: الشُرْجي» ائتلاف الثّصلْرّة : ۸٠ء‏ المرادي» الجنى الداني : ۹۸. 
(4) انظر : الشرجي » ائتلاف الُصرة : 16-١٠٠ء‏ الُراديء الجنى الداني: ۲۲١‏ 
الشمين الكلبى الد المعو 0۷7١‏ ان كن لكوي لتحي ال م۹0 
(ه) البقرة: ۲۳. 
(Y‏ الفتع : ۲۷. 
(۷) البقرة: .٠٤١‏ 
(۸) انظر: المرادي» الجنى الداني : ۸١ء‏ ابن يميش » شرح المفصل : ۲/۹ » الشّرجىء 
ائتلاف النصرة: ٠١١-٠١١‏ . 
(۹) البقرة : .٠٠١‏ 


“¥1 =f. leat 7/4 


6 ر ۇۋ‎ o 
yoy )ا : انسر جى ؛ انادف ألنصرة‎ 


وممًا حمل على مذهب الكوفيين قول عمری بن معدیكرب”: 
EC‏ أخ مفارقه EY‏ لخر ايك إلا القرقدان 
وقول القرزدق": 
ما بالمدينة دار غير واحدة ا4 الخليقة إلا دار مَرُوانا 
(۲) الوصف بالمصدر: 
أجاز الكوفيُون أن يُوْصَف بالَصدر على أئه مرول بالمشتق »كما 
قفي': ا رل دل ورضی» على أن القدير: عادل» وراض . ومامر 
محمول عند البصريّين على حَذف مضاف» والتقدير ذو عدلء وذو 


5 زو 
ز سی . 


تبغ 


(ز) التضييق: 

اللَهْنْيِيْق في المنهج التحويلي الثّوليدي المعاصر يمن في حذف 
ق ا 
الوک > كما في حَذف ياء المتكلَّم الملضاف إليها » وإبقاء الكسرة دليلاً على هذا 
الملحذوف» ومن ذلك قوله تعالى : قال رب أرتي...)*»وقوله :(قل ياعباد 


و 0 
الذين آمتوا ا وغيرهما". 


۳۷١/١ انظر : السمين الحلبي» الد الملصون + ۱۷۸/۲ ١/.۷٤ء سيبويه» الكتاب:‎ )١( 
.0١/١: الهروي» الأزْهيّة : ١۸ء ابن عصقور »الْمتع في التصريف‎ 

(0 اظ المنين اللي :الد لصون ٠ ۷/۲١‏ ويه «الكتاب ۲۷ :ا ليبرد 
القتضب : ٤/٥٤٤ء‏ القرطبي ٠‏ تفسير القرطبي : .٠١۹/۲‏ 

(۳) انظر: الشّرْجي » ائتلاف الثَصلْرّة: ١۷ء‏ ابن هشام الأنصاري» اوضع المسالك: ۹/۲. 

.٠٤١ :: الأعراف‎ )٤( 

(6 رمو 

(1) انظر: د. عبد الفتاح الحموز »التأويل النحوي في القرآن الکریم : .٠٠١-۲٣۲‏ 

ج 


ر 


التاأاء من آ ره EE E‏ المحذوف e‏ 
قول زهير بن ابي سلمى* 
خذوا حَظَكُم يا آل عكُرم واحقظوا أواصبرنا والرْحُم بالغيب تكو 
عل أن الكقذير :ا آل غكرهة. 


وقول الشاعر *" 


م يھ P2 ora‏ م نے 


أبا عرو لاتَبْعد قكل ابن حرة سيدعوه داعي ميتَة فيجيب 
غلى أن التقدير: يا أبا عغروة 
ومن ذلك إجازتّهم أن يُرَخُم الاسم الرباعي الذي قبل آخره حرف ساكن » 


I O O 


8 a o 2 م‎ 1 š 
الا تة الاك واوا شولك وة ال بن ت هه دف ال ف‎ 
1 


ومنه إجازتهم ترخيم الاسم الثلاثي المتحرك الوسطء كقولهم في عنق : 
ياعن. وأجارَ بَعُضهم هذه المسألة في الثلاثي بلاقَيد. وهذا الترخيم لم يجه 
البصريون“ 


م ل 


وممً يُمكن عده من هذه المسألة في غير باب الثرٌخيم عدهم الميم المشددة 


: انظر: الشَّرجي ؛ ائتلاف الثصلُرة : 4-4۷٤ء أبو البركات الأنباريء الإنصاف‎ )١( 
۱ 

)١(‏ انظر: أبو البَّرّكات الآثباري» الإنصاف : ٤۸/١‏ » اين هشام الأتصاري» أوضح 
المسالك: 0٦⁄٤‏ البغدادي» خزانة الآدب: .۴۷۷/۱١‏ 

(۳) انظر: الشرجي» أ اتتلاف اللفرة : 4٤ء‏ أبى البركات الأنباريء الإنصاف: 


۱ 
(5) انظر: أبو البركات الأنباري» الإنصاف: .۴٠.-۴١١/١‏ الشّرأجي » ائتلاف الثصرة: 
۸ 


۳. 


في (اللُهم) بقيّةٌ جملة محذوفة لكثرة الاستعمال » على أن التقدير: يا أللَّهء أمَّنا 


0 و ت رر ج ر ي 


ومثه أن (هلُم) مَرَكَبَة عثدهم من : هَل آم ون (ويْلّمّه) مَرَكبة من: 
ويل امه وان (أيش) مركَبَة من: أي شيء وان (عم فتاحا) رة هن أنعم 
صباحاً"» وغيرها من المركبات التي يُمُكن عد ها من باب المنحوتات. 

E‏ مر من مسائل حمل في بعضها التَّص على غير ظاهره - على خلاف 
منهج الكوفيّين العام - تبدو ضئيلة جا بالإضافة إلى تلك التي تتوافر عند 


البصريين» زيادة على أن للاحتجاج لأصولهم وقواعدهم أا قا 


.۴٤۷-۳٤١/١ : انظر: : بو البركات الأنباري» ألإنصأف‎ )١( 


(¥ 


‌ م 2 
املصادر والمراجع 

اين الأثير» مجد الدين المبارك بن محمدرت : ٠٠١‏ هى: 
EE ETE O OE E O)‏ 
القاهرة ١ار‏ إخياء الكتب العربية > غيسى الجايجى الكلبى وشركاه 
(بلاتاریخ طبع). 

الأخفش» سعيد بن مسعدة رت : ۰٠٠۲هى:‏ 
(۲) معاني القرآن» تحقیق د. فائز قارس»الطبعة الأولی ۰ .۰٤۱ھ‏ - ۹۷۹٠م‏ 
(بلا مکان طبع). 

الأزهريء خالد بن عبدالله (ت: ۹ھ): 
(۲) شرح التصريح على التَوضيح» وبهامشه حاشية العلامة يس الحمصي 
العليميء» القاهرة - دار إحياء الكثّب العربيّة (بلا تاريخ طبع). 

الأغاني » سعيد: 
)٤(‏ من تاریخ النحیء الکویت - مكتبة الفلاح ۰ ۱۳۹۸ھ - ۱۹۷۸م. 
() في أصول النحو؛ دمشق - مطبعة الجامعة السور ية الطبعة الثانية 
1۹0۷_71 م. 

أمين » أحمد: 
(1) ضحَّى الإسلامء القاهرة - مطبعة لجنة التأليف والثَرجمة والنشرء 
٤‏ *م. 

الأنباري» كمال الدين عبد الرحمن بن محمد ابو الب ركات (ت: ۵۷۷ھ) : 
Q(‏ كقا ت اران الف ر ية حمق قفخن فاع هارف ررك ك 


الحسل»ء الطيبعة الأولئ 0ھ - ٥م ٤‏ وتصقيق محملك بهجة 


ا 


البيطار »دمشق - مطبعة الترقي » مطبوعات المجمع العلمي 

العربي) ۱۹۷۷ ه-۷٥۱۹م.‏ 
(۸)الإغراب في جَدَل الإعراب » ولمع الأدلّةء تحقيق سعيد الأفغاني» بيروت 
-دار الفكر »الطبعة الثانية » ۱۳۹۱ه_-۱۹۷۱م. 
() الإتصاف في منسائل الخلاف بين التخويين البصضريين 
والكوفيّين» ومعه كتاب الانتصاف من الإلصاف» تاليف محمد محي 
الدين عبد الحميد »القاهرة -مطبعة السعادةء الطبعةالرابعةء ٠۹۸٠ه‏ 
4م 

الأنباري» ابو بکر محمد بن القاسم (ت: ۳۲۸ ه): 
)٠١(‏ الزاهر في معاني كلمات الناس » تحقيق د. حاتم الضّامن » بغداد 
- دار الرشید» ۱۳۹۹ه-۱۹۷۹م. ) 
)١١(‏ إيضاح الوقف والابتداء» تحقيق د. محيي الدين رمضان » دمشق» 
۹„ 

الأنصاري» أحمد بن علي» ابن الباذش رت: ٤١‏ «هم: 
)۱١(‏ كتاب الإقناع في القراءات السبّع» تحقيق د. عبد المجيد قطامش. 
هقی = دار ا لفگر: اله الى اف 

الأنصاري » أحمد مكي: 
)۱١(‏ أبى زكريًا الفرًاء ومّذهبه في النحى واللغة ءالقاهرة -مطبوعات 
الجلس الأغلى الزغاية القتون والآداب والفلوع الإخت تع اع ية 
ATER AE |‏ 

البصري» صدر الدين أبو الفرج (ت: ۵۹ ته : 
(۶٤(‏ الحماسة البصريةء تحقيق مختار الديْن أحمدء حیدر آبادء ٤٦۱۹م.‏ 

٤ 


البغدادي» عبد القادر رت: ١۹۳‏ ١ه):‏ 
)٠١(‏ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب على شرح شواهد الكافية. 
القاهرة -المطبعة الميريّة ببولاق (بلا تاريخ طبع). 

التكريتي» عبد انعم أحمد صالح: 
)۱١(‏ ابن الشُجري» ومنهجه في التَّحُو » بغداد - مطبعة الجامعة » 
0۵م 

تعلب» أحمد بن یحبی رت : ۲۹۱ هى: 
(۱۷( مجچالس تعلب > تحقيق عبد السلام هارون»ء القاهرة - دار 
المعارف» الطبعة الثانية ٤‏ 1۰ 

ابن جتي» عثمان (ت: ۳۹۲ ه): 
)۸( الخصائصءتحقيق محمد علي النَجار» بيروت - دار الهدى للطباعة 
والنشر (بلا تاريخ طبع). 
(۱٩(‏ تو خا الإعرأب» تحقیق ڏذ.حسن هنداوي ٠‏ ذدمشق- دارالقلمء 
بیروت - دار المنارةء الطبعة الأولی ۱۲۰۷۰ه ۱۹۸۷م. 
)١(‏ المحتسب في تبيين وجوه شوادً القراءات والإيضاح عنها ق 
علي النجدي ناصف » ود. عبد الفتاح شلبي» القاهرة -المجلس الأعلّى 
للشوون الإسلامتة :دار أا الراك الإسلامي ۰ ۱۳۸۹ھ - ۹٩۱۹م‏ 

ا لحديني» خحديجة: 
جامعة الکویت ۰ ٤۱۳۹ھ‏ -٤۱۹۷ح.‏ 


الرشىد. ۹4۸۱ 
نر نك؛ء ۳ 


N, 0— 


حمادي» محمد ضاري: 
(۲۳) الحديث النبوي الشّريف وأثره في الدراسات اللفويّة 
EER‏ ن ر ا 
عشر الهجري» الطبعة الأولی» ۰۲٤۱ه-۱۹۸۲م.‏ 

ا عبد الفتاح: 
)۲١(‏ باب التصغير في مظان الثُحو واللغة بأمثلته الثَُرّة املصنوعة 
تَوْسَم العربِيّة به بالتَعُميّة والإلباس» مَوّتة للبحوث والدراسات » 
المجلّد الثاني » العدد الثاني» ۱۹۸۸م. 
)۲١(‏ الحذف في المثل العربي » عمان - دار عمار للنشر والتّوزيع» الطبعة 


الأو لی ۱٤۰٦۰‏ ه-٩۱۹۸م.‏ 


2 


)۲١(‏ اللَبْس وأمُنه في السب في الكلام العربي وأمثلة التصريفيين 
الصنوعة الشَرة في مظان النحو ا 
المجلّة العربية للعلوم الإنسانيّة في الكويت. 
)۷( اذهب السلّفي (ابن القَيُّم الجوزيةء وشيخه ابن تَيّْمية) في 
النحو واللغة » مؤتة للبحوث والدراسات » المجلّد الثاني » العصدد 
الاول» ۱۹۸۷م . 

ابن حنبل» احمّد (۹٤۲هى:‏ 
0 م اهاه این حل توق اة تاكن التاهرة ار 
المعارف ۵۱۳۹۸۰-١۷١١ه.‏ 

بو ا ا الدين محمد بن يوسف (ت: ٥ ٤‏ هھم: 
ت نالرت و و و ات 
ألقأهرة - مطبعة المدني » الطبعة ألأولى ۹۰.٤٠ه-۹۸۹١م.‏ 


0 


)۲١(‏ البحر المحيط »الرياض -مكتبة ومطابع النصر الحديثة (بلا 
5 
LG NNO E E‏ 
الرسالةء الطبعة الأول ۱٤۰.٦۰‏ ه-۱۹۸1م. 

أبن خالویه» الحسین بن احمد (ت: ۳۷۰ هى: 
(۴۲) مختَصر في شواد القرآن من كتاب البديع » تشره برجشتراسر؛ 
القاهرة - المطيعة الرحمانيةء ۴م 

الرّاوي » طه: 
(۳۳) تظرة في النحو » مجِلة المجمع العلمي العربي »العدد .٠٤‏ 

الرضي» رضي الدين محمد بن الحسن الاستراباذي رت:٦۸٠هى:‏ 
)۳١(‏ شرح الكافية في النحو » بيروت - دار الكتب العلميّة » الطبعة 
الثانية» ۱۳۹۹ ھ_- ۱۹۷۹م. 

الزبیدي» محمد عبد الررّاق رت : ٠۲٠۵‏ هى: 
9 اروش ا و و ا اتا اکر ده 
- مطبعة حكومة الكويت. 

الزجاج» إبراهيم بن السّري (رت: ۳١١‏ هم: 
E E N E (TY‏ 
العصريّة. ۸ .٤۱هد‏ ۱۹۸۸م. 

الزمخشري» جار الله محمود بن عمر (ت: 9۴۳۸ هم: 
(۴۷) الفائق في غريب الحديث» تحقيق علي البجاوي » ومحمد ابو 
الفضل إبراهيم» بيروت - دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيي 
الطبعةالثالثة» ٩۹۸۹ه-۱۹۷۹م.‏ 


¥ 


(۳۸) الكشّاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التَأويل 
القاهرة - مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده( بلا تاريخ 
طبع). 
(۳۹) اللستَقصى في أمثال العرب » بيروت -دار الكتب العلميّةء 
الطبعة الثانية ۰ ۳۹۷١ه‏ ۱۹۷۷م. 
السامرائي» إبراهيم: 
)٤١(‏ النحو العريي في مواجهة العصر» بيروت - دار الجيلء الطبعة 
الأول ۱٤٤۱١۰‏ ھ- ٩۱۹۹ح.‏ 
أبن السراج» محمد بن سهل (ت: ھ: 
)٤١(‏ الأصول في النحو » تحقيق د. عبد الحسين الفتلي» بيروت - 
مؤسسسة الرسالةء الطبعة الأولی» ١٥.٤۱ه-٩۱۹۸م.‏ 
ابن سلا بو عبید القاسم (رت: ۳۴۳۸ ه): 
)٤١(‏ كتاب الأمثال » تحقيق د. عبد المجيد قطامش» دمشق - دار المأمون 
للتراث» الطبعة الأولی ۰۰۰٤۱ه-.۱۹۸م.‏ 
)٤١(‏ غریب الحدیث » حیدر آباد »> ١1٦۹١م.‏ 
بن سلَّمة» الفضل (ت: ۴۲۹۰ هھے: 
(٤٤)الفاخرء‏ تحقيق عبد العليم الطّحاوي» ومراجعة محمّد علي التجارء 
اة ا ااسر ا العا الات 
السمين الحلبي» أحمد بن يوسف رت ١١۷هم:‏ 
)٤١(‏ الذر اللصون في علوم الكتاب المكنون » تحقيق د. أحمد الخرًاط 


دمشق -دار القلم » الطبعة الأولی ۱٤۰٦۰‏ ه۱۹۸1م. 


—Y .A-— 


سیبویه» عمرو بن عثمان بن قبر (رت: ۱۸۰ه): 
)٤١(‏ الكتاب » تحقيق عبد السّلام هارون › القاهرة- الهيئة 
العامة للکتاب ۱۹۹۸ھ - ١۱۹۷م.‏ 

ال عبد الرحمن: 
N SG A NS)‏ 
- مصر-القاهرة» الطبعة الأولى (بلا تاريخ طبع). 

السيرافي» أبو سعید امسن بن عبدالله رت: ٩۸‏ ۳ هم: 
)٤۸(‏ أخبار النحويين »القاهرة - شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي» الطبعة الأولی » ۱۳۷۲ه-١٠۱۹م.‏ 

السيوطي» جلال الدین رت: ۹۱۱ ه): 
)٤۹(‏ الأشباه والنظائر في النحو › تحقيق طه عبد الرءوقف سعد 
القاهرة - مكتبة الكليات الأزهريّة» ١۱۳۹۰ه-٥۱۹۷م.‏ 
)٩١(‏ الاقتراح » حلب - دار المعارف (بلا تاريخ طبع)ء» وتحقيق أحمد 
محمد قاسم » مطبعة السعادةء ١۹۷١م.‏ 
)١(‏ بغية الوعاة في طبقات اللغويّين والنّحاة» تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم .القاهرة - مطبعة عيسى البابي وشركاه 
الطبعة الأولی» ١٤۸١١ه.‏ 
() الُزهر في علوم اللغة وأنوأعها » تحقيق محمد أحمد جاد المولىء 
القاهرة- دار إحياء الكتب العربيّة » عيسى البابي الحلبي وشركاه 
(بلا تاريخ طبع). 
(۲) همع الهوامع في شرح جمع الجوامع »تحقيق د. عبد العال سالم 


3 م | 


بالاشتراك مع الأاستان > عيذ إ1 لسلام هارون )» 
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الكويت - البحوث العلْميّة, ٥ھ‏ - 14۷0 م. 

ابن الشجريء» هبة الله علي بن حمزة (ت: (aot‏ 
)٤(‏ الأمالي الشَّجَريّة ٠‏ بيروت - دار المعرفة للطباعة والتّشر (بلا 
تاریخ طبع). 

الشرجيء عبد اللطيف بن أبي بكر الزيذي (ت : ۰٩‏ ۸ھ): 
)٠١(‏ كتاب ائتلاف الثَصرَة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة » تحقيق 
فار الجنابي » بيروت - عالم الكتب » ومكتبة النهضة العربيّةء 
الطبعة الأولی» ۱٤۰۷‏ ه- ۱۹۸۷. 

شلبي» عبد الفتاح: 
)٥7(‏ من أعيان الشَيعة . أبو علي الفارسي »القاهرة -دار ثهضة 
مصر للطباعة والنشر ۱۹۸۸۰م. 

الشنتريني محمد بن عبد الملك» ابن السراج (ت: ۰ ۵ ۵ھ): 
)٥۷(‏ كتاب تنبيه الألباب على قضائل الإعراب» تحقيق د. عبد الفتاح 
الس مان داو هقان الك و الت رة الها الأوليى 
1 ھAھ_-‏ 1۹40م . ) 

شوقي» ضيف : 
(۸) المدارس النحوية »القاهرة - دار المعارف ۱۹1۸۰م. 

الصبان» محمد علي رت : ۹۲۰١‏ هم: 
(0۹) حاشية الان على شرح الأشموني على ألفِيَّة ابن مالك 
القاهرة -دار إحياء الكتب العربية ( بلا تاريخ طبع). 

طرفةء ابن العبد (ت : ١٠ق):‏ 


1 و« Z3 3k‏ 3 ی ا IRE OE EEE EO‏ 
2 وان ا ا ی ا are E a‏ زې زر سسس 


ل 


اقاي اسل و 

طلب» عبد الحميد: 
)1١(‏ تاريخ النحو وأصوله »القاهرة - مكتبة الشباب (بلا تاريخ 
طبع). 

العسقلاني» أبن حجر (ت: ۲ ۵ ۸ھے: 
)1١(‏ فتع الباري » شرح صحيح البخاري» أشَرّف على مقابلة تُسخه 
الطبوعة ابن بازء ورقم كتبه وأبوابه محمد فاد عبد الباقيء 
وأخرجه محب الدين الخطيب» بيروت - دار الفكر (بلا تاريخ طبع). 

عبد التواب» رمضان: 
(1۳) قصول في فقه العربية » القاهرة - مكتبة الخانجي »الطبعة 
الثالخة. ۰۸٤۱ه-۱۹۸۷م.‏ 

الأسكري» أبو هلال ربعد الأربعمائة الهجرية): 
(14) كتاب جمهرة الأمثال » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » وعبد 
الجيد قطامشء القاهرة - الْوْسَّسَّة العربِيّة الحديثة للطبع 
والنشر والتوزيع» الطبعة الأولی» ۱۳۸٤‏ ه٤٦۱۹م.‏ 

العسکري» اخسن بن عبد الله بن سعيد العسكرير ت: AA‏ 
(06 ما بقع في الت نيف والكرتفء تحقق 4> السيد محم 
يوسف» ومراجعة أحمد راتب التَقًاخ (بلا تاريخ طبع). 

ابن عطيةء عبد احق (ت: ٤۹‏ 8ھ): 
(1) المحمررالوجيز في تفسير الكتاب العزيزء المغضرب» 


ھ۱۹۷9 م. 


س 


ابن عقيل بهاء الدين» (ت: ۹ ۷۹ه): 
(1۷) المساعد على تسهیل الفوائد» تحقیق د. محمد کامل برکات» دمشق 
-دار الفكر »الطبعة الأولی » .۰ ١٤۱ه-.۱۹۸م.‏ 

العكبري» عبدالله بن اخحسین (رت: ۱٩‏ هم: 
(1۸) التبيان في إعراب القرآن » تحقيق محمد البجاوي» القاهرة - 
دارإحياء الكتب العربيّة > عيسى البابي الحلبي وشركاه (بلا تاريخ 
طبع). 

عمايرة» إسماعيل: 
(1۹) بحوث في الاستشراق واللغة » عصّان- دار البشير » ومؤسسة 
الرسالة » الطبعة الأولی ۱٤۱۷۰‏ ه-٩۱۹۹م.‏ 

عمايرة» حليمة: 
)۷١.(‏ الاتجاهات النحُويّة لدى القدماء » دراسة تحليليّة في ضوء 
المناهج المعاصرة » رسالة دكتوراة » الجاممعة الأردنيّة» ۹۹۰٠م.‏ 


عد محم: 


)۷١(‏ الرواية والاستشهاد باللغة » مصر » ۱۹۷۲م. 
العيني» بدر الدين محمود (ت ٥۵:‏ ۸ه): 
(۷۲) عمدة القارىء شرح صحيح البخاري» القاهرة - مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولادهء الطبعة الأو لی ۳۹۲٠ه-‏ ۹۷۲٠م.‏ 
الفارسي 3 ابو علي اخسن بن کی الغقار رت AP VY‏ 
)۷١(‏ الحجة للقراء السبعة ‏ تحقيق بدر الدين قهوجي» وبشير 


جويجاتي» و مراجهة سد أالعزيز رباح؛ واخف لسو سف الدقاق » دهمشق ~ 


الفرای یحی بن زیاد (ت: ۰۷ ۲ھ: 
)۷١(‏ معاني القرآن الكريم » تصقيق د. عبد الفتّاح شلبي» ومراجعة على 
النجدي ناصف» القاهرة - الدار المصرية للتاليف والقرجمة. 
مطابع سجل العرب (بلا تاريخ طبع). 
(۷) الأيّام والليالي والشُهور » تحصقيق إبراهيم الأبياري» القاهرة - 
المطبعة الأميريةء ٦٥۹٠م.‏ 
)۷١(‏ المنقوص والممدود » والتثبيهات > لعلي بن حمزة؛ تحقيق عبد 
الغخرتز الميمني الرأجكوتي» القاهرة -دار المعارف (بلا تاريخ طبع). 
الفرزدق» همام بن غالب (ت : ١۰‏ ١هم):‏ 
(۷۷) ديوان الفرزدق > بیروت - دار صادر ۱۹٦٦1»‏ م. 
القرطبي» محمد بن أحمد الأنصاري رت: ١۷٠هع:‏ 
(۷۸) الجامع لأحكام القرآنء دار الكتاب العربي للطباعة والنشر > 
الطبعة الثانية » ۱۳۸۷ھ - ۷٩۱۹٠م.‏ 
القفطيء جمال الدين علي بن يوسف (ت: ٤٩‏ هى: 
اا ق ف أت الفضل إیراهی: 
القاهرة - مطبعة دار الكتب المصرئةء الطبعة الأولی» ۱۳۹۹ه_-.۹۰٠م.‏ 
القيسيء› مکي بن بي طالب (ت : ٤۳۷‏ هم): 
و و 
مطبوعات مجمع اللغة العربية ۰ ۳۹۲١ه‏ ٤۱۹۷م.‏ 
ابن ماجة» محمد بن يزيد الربعی رت: ۲۷۴ هع: 
)۸١(‏ سنن ابن ماجة › تحمقيق فواد عبد الباقي »القاهرة -البابي 
الحلبي ٠۱۹۰٩۲۰‏ م. 
N=‏ 


المالقي» امن د الور (ت:۷۰۲ه): 
(۸1) رصف المباني في شرح حروف المعانيء كقدو اكةد لرا 
دمشق -مطبعة زید بن ثابت ۰ ١۱۳۹۰ه-٥۱۹۷م.‏ 

ابن مالك محمد بن عبد الله (ت: ۷۳ه): 
(۸۳) شواهد التّوضيح والتصحيح لشكلات الجامع الصحيح » 
OT EE E O E NETE EE‏ 
)۸٤(‏ شرح الكافية الشَافِيَّة > تحمقيق د. عبد المنعم خم هويدي › 
دمشق - دار المأمون للترات» الطبعة الأولی ۲۰ .٤٠ه-۱۹۸۲م.‏ 

المبارك مازن: 
)۸١(‏ النحو العربيء العلة النحوية » تَشاتها SNS BS‏ 
الطبعة الثانية ۰ ۳۹۱١ه-ا١۱۹۷م.‏ 

المبرده محمد بن یزید (ت : ۸۵ ۲ھ)) : 
(۸) كتاب المقتضب » تحقيق محمد عبد الخالق عضيمةء القاهرة - 
انى اغ ورن اة هة ياء الترات الإسلافى ربلا 
تاریخ طبع). 

مختار» أحمد مختار عمر: 
(۸۷) البحث اللغوي عند العرب» القاهرة - دار المعارف ١٠١۹۷١۱١م.‏ 

الخزومي» مَهدي: 
(۸۸) مَدرسة الكوفة ومتَهجها في دراسة اللغة والنحوء القاهرة- 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده» الطبعة الثانيةء 


۷ ھے — م 
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)۸٩(‏ في التحو العربي» نق وتوجيه» بيروت د دار الرائد 
الريي اة اة 1ھ - ۱۹۸1م. 

الُرادي» حسين بن قاسم (ت: ٤۹‏ ۷ه): 
)۹١(‏ الجنى الداني في حروف المعاني » تحقيق طه مُحُسن, بغداد. 
7ھ -1۹40م. 

مسلم» أبو الحسين مسلم بن الحجاج النیسابوري رت: ۲۹۱هى: 
)١(‏ صحيع ملم القاهرة - مطبعة محمد علي صبيع › 
۰ ه.1۹1م. 

بن مضاء أحمد بن عبد الرحمن القرطبي (ت: ٩۲‏ وه): 
ی ی کی ا و ا و 
الاعتصام الطبعة الأولی» ۱۳۹۹ ه_- .۹۷١م.‏ 

مطرء عبد العزيز: 
)۹١(‏ لحن العامة في ضوء الدراسات اللخو ئ النكة: القاهر ةت دار 
الكتاب العربي» للطباعة والتشر ۱۳۸۱۰ ه- ۷٩۱۹م.‏ 

مغالسة» محمود حسني: 
(۹4) احتجاج التحويّين بالحديث » مجلّة مجمع اللغة العربيّة الأردنيء» 
السنة الثانية ء ج۳ »٤‏ ۱۳۹۹ھ- ۱۹۷۹م 

ابن منظور» جمال الدین محمد بن مکرم (ت: ۷۹۹هم: 
)١(‏ لسان العرب» بیسروت - دار صادر › ودار تو للطباعة 
والنشر»۱۹۸۸م. 

الميداني» أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري (ت: ۱۸ ۵ھ): 
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مثال» ف تحقیق محمل محیی ألدين عيدذ 1 لحمبد»› ألقأهرة 
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نايلةء عبد البّار علوان: 
(۹۷) ظاهرة تخطئة النحويين للفصحاء والقراء» مجلة المجممع العلمي 
العراقي › ج۱ مجلد ۳۴۷ ۱۹۸٩‏ م. 
(۹۸) الشواهد والاستشهاد في النحوء بخداد » الطيهة الأولى › 
1 ھ۱۹۷11 م. 

النجارء محمك: 
(۹۹) ضياء السالك إلى اوضع المسالك ١١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۱ (بلا 
مکان طبع). 

النحاس» أحمد بن محمد بن إسماعیل (ت: ۳۴۸ ه): 
)٠..(‏ إعراب القرآن › تحصقيق د. زهير غازي زاهد» بغداد- مطبعة 
العاني »(بلا تاريخ طبع). 

این الندی محمد بن إسحق رت: ۳۸۵هم: 
)٠١١(‏ الفهرست» بعناية فلوكل » نشرة بالأوفست» بيروت - مكتبة 
الخیاط ۰ ٤٦۱۹ح.‏ 

ابن هشام الأنصاري» جمال الدین (رت:٠٠۷ه):‏ 
(09 م الل عن كك اأغارب فق 4 ازن البارك 
ومحمّد علي حمدالله» ومراجعة سعيد الأفغاني ٠‏ بيروت - دار 

الفكر» الطبعة الخامسة » ۱۹۷۹م. 

)٠١١(‏ أوضح المسالك إلى ألفيّة ابن مالك » تحقيق محمد محيي الدينء 


القاهرة - مطبعة السّعادة » الطبعة الخامسة ١۳۸١»‏ ه-۷٦۱۹م.‏ 


۱ 


)٠٠٤(‏ شرح قصيدة كعب بن زهير » تحقيق د. محمود حسن أبو 
ناجي» بيروت - مؤْسّسة علوم القرآن »الطبعة الثالثةء ٤.١٤٠ه-‏ 
٤ھ‏ 

الهندي» علاء الدين المتقي بن حسام الدين الهندي البرهان فوري رت: ۹۷۵ ه): 
)٠۰٥(‏ كنز العمّال فی سنن الأشوال والأفعأل » ضبطه وفسّر غريبه بكر 
حياني » ووضع فهارسه صفوت السقاء بيروت -مؤسسة الرسالةء 
اة الخا هة 

ياقوت الخحموي» ابو عبدالله (رت:۲۹هى: 
)١١١(‏ معجم الأدباء » القاهرة »دار المأمونء ١٠٠٠ه.‏ 

ابن یعیش» موفّق الدین یعیش (ت: ٦۳‏ هى: 
)١۷(‏ شرح المفصل » إشراف مشيخة الأزهرء القاهرة -إدارة الطباعة 
امنيريّة (بلا تاريخ طبع). 


(¥ 


فهر ست موضرعات البحث ومسائله 
مقدمةاليحث ١ ۲-٠:‏ 
القصل الأول 
الکوفیون والسماع 
)4-۹۴( 

ولا : : حرصهم على السّماع من أهل اللغة : .٠١ -٠١‏ 

انا دان الکو قن دا دائرة مسموعاتهم » ولم يضيّقوها زماناً 
O‏ 0~ ¥ 

ثالدا + ان الكو فين أكُثّر احتراماً للقراءات القرآنية سَبْعيّها وشادّها من 
البصريين »في الغالب : .٠٣-۲۳‏ 

احا ان الكو يقيسون على القليّل» والنادر والشاد من الكلام 
العربيء تَظلمهء ونَذْره : ٩.-۲‏ 
(۱) استشهادهم ٥ i‏ -ە. 
) ۲) استشهادهم بالكلام العرّبي المثشور: 0 
(۲) استشهادهم بالَحديْث النبوي الشريف: :٩.-٥٩‏ 
)١(‏ الكوفيّون والحديث النبوي الشّريف من خلال كتاب (الإلصاف فى 
مسائل الخلاف) : .1٤-٦١‏ 
)١(‏ الكوضيّون والحديث النبوي الشّريف من خلال تاليقهةٌ: 
6 : 
القراءوالكذنك النبوي الشريف: .14-1٤‏ 
ثَعلَب والحديث النبوي الشريف: .۷١-٠۹‏ 
فو كز متخمل ا r SS Hi f‏ 


أبو بكر محمد بن القاسم الأثباري والحديث النبوي الشريف :۷-.۹ 


-14- 


القصل الثاني 
الكوفيون والقیاس 
(TT—-41۱)‏ 


الدارسون الحكاكرن وقتاس الكوفتين :اة 
قياس الكوهيين: 6 
ولا : بناء القواعد والأصول النحويّة على ما تَواقّر. من شواهد مَسْموعَةء 
او مَرْوية عن العرب: .٠..-4١‏ 
ثانياً: القياس اتوي بارٌکانه .٠١١-٠.١:‏ 
مسائل يُمُكن أن يعد فيها قياسهم وصْفياً: 1.1 .٠١١‏ 
مسائل يَلْجوٌون فيها إلى القياس على الرغُم من تَواهُر السّماع: .٠٠٠-١١١‏ 


مسائل من القیاس على خلاف منهجهم: .٠١۳ -۱۲١‏ 


الفصل الغالث 
الكوفيون والتعليل 
(AVF—1 ۳6)‏ 
الدارسون الحدثون وتعلیل الکوفیین .٠١۸-٠۲۰:‏ 
بعض العلل في اذهب الكرفي : ۶۸ !. 
(۱) العف والقوة: .٠۳۸‏ 


( ا اور: :4 


ر 


(۴) التّخُفيف لكثرة الاستعمال .٠٤١‏ 

.٠٤١: الخفّة والشقل‎ )٤( 

.٠٤١ : العوض» أو التَيابّة‎ )٥( 

.٠٤١: الفرق › أو تحقيق أَمن اللبْس‎ )١( 

.٠٠١:ريظّتلا‎ )۷( 

بعض المسائل في التعليل زيادة على ما مر : .٠٠١‏ 

() وم امل بعض ما يسل ملی ا سکب : ٠۰‏ 
(۲) الاسميّة والفعليّة: .٠٠١‏ 

(۴) الإعراب والبناء : .٠٠١‏ 

SEE : العامل‎ )٤( 

.٠١۹: التنکیر والتعریف‎ )٥( 

(1) أصالَّة الحروف وزيادشها: .٠١.‏ 

(۷) أصالَة الفعل والصدّر: .٠١.‏ 

(۸) ما لا يصح الابْتداءٌ به من الأصوات يعد ساكناً؛ .٠١١‏ 
)٩(‏ ضمیر القصّل : .٠١١‏ ۰ 
)٠١(‏ تقدم الفاعل على فغله : .٠١۲‏ 

بعض السائل في تعليلاتهم على خلاف منهجهم: .٠٠۶‏ 
)١(‏ اللام الداخلة على المبتدا .٠١٤:‏ 


.٠١١ : العامل‎ )۲( 


4 - 


(۳) الاسم المنادى المُفْرد و .۷ 

.٠۷١ الميم الُشددة في لفظ الجادلة (اللهم):‎ )٤( 
.١۷١ : (ه) تحمل الخبر الجامد ضميراً‎ 

(1) قعل الأَمْر للمواجه معرب مَنصوْب .١١١:‏ 
)۷( الاسم الواقع N‏ 


)۸( رقع (غدوة) بعد لن ۲ .٠١١-١۱٥١‏ 


القصل الرابع 
الكوفيون وبعض المسائل الني على خلاف منهجهم الوصفي 
(1¥8- +( 
ا منهج المقارن : .٠۷١‏ 
المنهج التوليدي التحويلي : .٠۷١‏ 
(أ) الاعتداد بالأصل: .٠۷١‏ 
(ب) العامل : ۱۷۸. 
(ج) الحذف : .٠١۷۹‏ 
مسائل هَجروا فيها التأويل والتقدیر: .٠۸٠١‏ 
مسائل على خلاف منهجهم العام : ۱۸۷. 
٠‏ (د) الزيادة » أو الإقحام: .٠۹۰‏ 
مسائل هجروا فيها الحمل على الزيادة : .٠۹۰‏ 
(ه) الرَنْبّة: .٠۹۲‏ 
مسائل في الرتبة اعتد فيها بالسّماع : .٠۹۲‏ 


س 


مسائل في الرتبة على خلاف منهجهم العام : .۱۹٤‏ 
(و) الإحلال :۱۹٩:‏ 

(۱) تضمین حرف معنی آخر .۱۹٩:‏ 

(۲) الوصف بالمصدر: ..۲. 

(ذ) التَضييق؛ ۲۰۰ .۲٠.۲-‏ 

.۴١۷ - ۲٠۴ : المصادر والمراجع‎ 


فهرست موضوعات البحث ومسائله : 1٩‏ - 1۲۳. 


YT — 


